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تم نقله کما هو دون تدخل او تعلیسق » 


النتترتالأ سد 

ق 

اليمن الشعيد :)١(‏ تنظيم القاعدة في اليمن يجند الصبية ويهدر دم أعاجم النساء والأطفال 

أثار غضب القبائل ورجال الدين بتوزيعه منشورات يحرض فيها على حمل السلاح وقتال 

السياحالاربعاء ۹ زجب ۰ هھ ۲۲ پوليو ۲۰۰۹ العدد ١١١١۹۴٤‏ 

جريدة الشرق الاوسط 

صنعاء: عبد الستار حتيتة 

من تهديدات ««القاعدة» والفكر المتطرف إلى التوترات والمصادمات الأخيرة 
فى الجنوب مع تنامي الحركة التي أطلق علیها ««الحراك» الجنوبي»› ذ ثم التمرد 

الحوثي المستمر نحو ٦‏ سنوات»› الذي حصد اا را ا 

التحديات أمام اليمن الذي يحتل مكانة استراتيجية هامة في المنظومة الإقليمية. 

وتأتي هذه المشكلات وسط تحديات أخرى أكبر تتعلق بصلب عملية التنمية 

والتحديث والتغلب على مشكلات تقليدية مثل الثارات القبلية وانتشار السلاح 

والفقر والبطالة. وفي سلسلة الحلقات التي تبداً نشرها «الشرق الاو سط فن 

اللو تبط سد انى الكو غل الراك ى الحراك السنى الخال وق اق 

اليوم رصل ميداني لنشاط ««القاعدة» وتجنيدها الصبية والحرب الآيديولوجية 

التي تشنها استغلالا للمشكلات القائمة. 


* صبى فى السابعة عشرة من عمره» يكنى «رأبو عدنان»» يمسك بصفحات 
من أول مجلة ورقية يصدرها تنظيم القاعدة في دولة عربية؛ اليمن. ويعتقد 
ابو عدنان»»› الذي يتر أس أربعة صبية آخرين» أكبرهم لم يبلغ الثامنة عشرة» 
إن الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على الأعاجم من السياح والنساء 
والأطفالء لكنه يزعم» وهو يتكئ على ماسورة بندقيته الكلاشنكوف» أنها 
أباحت قتلهم» في حال تعذر الوصول إلى أوليائهم؛ أي المسؤولين عنهم من 
حکام الدول الأجنبية الى تعتدي»› برأيه» على المسلمين. 

وبحسب مصادر محلية في مدينة الضالع جنوب صنعاءء تجد أجهزة الأمن 
صعوبة في التمييز بين المسلحين صغار السن التابعين لما يسمي بالحراك 
الجنوبي الداعي لانفصال جنوبي البلاد عن شمالهاء وأقرانهم من مسلحي 
«رالقاعدة» الذين بدأوا ينتشرون هناك»› لدرجة أن بعض رجال الشرطة أصبح 
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يطلق على هذا النوع من المسلحين اسم «الحراك الانفصالي القاعدي». 


وتبرأت قبائل هو لاء الصبية منهم» بمن في ذلك الصبي ابو عدنان»»› الذي 
ينتمي لقبيلة أبو طهيف» بعد أن استغل تنظيم ««قاعدة الجهاد»» في وسط اليمن 
وجنوبه»ء حالة الفقر» والخطاب الديني المتشدد في البلادء وجند صبية متأثرين 
بالحروب الدائرة في المنطقةء ليقاتلوا من أجل أهداف غامضة»ء داخل دولة 
تحاول الخروج من نفق حركة الانفصال الجنوبي والتمرد الشمالي» وانخفاض 
عائدات البترول وشح المياه والتسرب من التعليم. 


ولاحظ «مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث»» وهو مركز يمني 
مستقل› ازدیاد الإقبال لع شراء محاضرات وخطب لإسلاميين مو خراء فى 
البلاد البالغ عدد سکانها ۲۳ مليون نسمةء مشيرا إلى أن معظم موضوعات 
الخطب تدور عن «الإيمانيات» بنسبة %۲۷ والسياسة الداخلية والخارجية 
ية ١١١١‏ 9 و قايا الواشع (اليمني) 9614١‏ والقضتايا الأجتماعية بنبرة 
۷م ) ونسب أقل منذ ذلك لموضوعات أخرى عن المرأة والتربية وغيرها. 


ويغذي نزعات عقائدية ومذهبية شيوخ مستقلون يربطون في خطبهم 
الجغرافيا بالمعتقد: المذهب الزيدي الشيعي في الشمال.. الشافعية في إب.. 
الصوفيون والسلفيون الجهاديون في حضرموت في الجنوب والجنوب 
الشرقي. ويقول الباحثون إن مثل هذه الخطب تجد آذانا مصغية من الصبية 
والشبان العاطلين عن العمل. 


«الأطفال في البلاد يجابهون حياة صعبة غير آمنة لانتشار الفقر والتفكك 
الأسريء وارتفاع الأمية إلى ٤١‏ %)»» يقول الباحث اليمني مراد غالب 
الداعري مشيرا إلى أن نسبة الأطفال المقيدين في التعليم (بين ٠١ ٠‏ سنة) 
«goo‏ والباقين خارج أسوار المدرسة. ويضيف في دراسة له ن هذا دی 
لعجز هو لاء الأطفال عن معرفة أدوارهم الحقيقية تجاه أنفسهم و مجتمعهم 
ووطنهم» فيصبحون أكثر عدوانيةء وإثارة للشغب» ويحملون صفات تدميرية 
تجاه أنفسهم ومجتمعهم» ولا تكون لديهم مخاوف طبيعية من خرق النظم 
والقوانين» حيث تتملكهم روح المغامرة والرغبة الشديدة في التمثيل 
واستقطاب الأخرين. 


ويقول مسؤول شغل في السابق مواقع أمنية مهمةء بمدينة الضالع الملتهبة 
بسبب دعوة جنوبيين للانفصال» إن ««القاعدة» استغلت بالفعل الأحداث هناك 
مشيرا إلى مغازلة «القاعدة» لأبناء الجنوب وإرسال مسلحين للوقوف معهم 
صد الشرطة»› إضافة لحتهم» من خلال منشورات وخطب مسجلة ومدونةء 
اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء “ 
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على الجهاد.. إنهم يستغلون الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء في 
السنوات الثلاث الأخيرةء وتراجع الإنفاق العام في البلاد» مع تراجع إنتاج 


ويضيف المسؤول: «رصدنا على الأقل مشاركة سبعة مسلحين من صغار 
السن الذين ينتمون ل«القاعدة» ويدعمون في الوقت نفسه الحراك الانفصالي 
الجنوبي» Ek‏ مظاهرة للحراك في منطقة زوو دی بمدينة آبین بداية يونيو( 
حزيران)» نحسب أن هذه هي أول مرة يتجرؤون فيها على الظهور علانية في 
هذه المنطقة وثلاثة من هو لاءِ على الاأقل متورطون في أعمال ار هابية 


وقال المسؤول الأمني» إن «القاعدة» وهي تروج للفوضىء» ترفض الآخرين 
جميعا.. «ترفض الحزب الحاكم» وترفض أحزاب المعارضة»ء وترفض 
وساطات شيوخ قبائل وجهاديين سابقين.. هم لن يتوقفوا عن حرب العصابات 
التي يتبعونها. . يستبیحون دماء الأجانب»› وإذا ضغطت علیهم قوی الأمن 
لفرض القانون يتراجعون» وحين يبتعد الجنود عن طريقهم حقنا للدماءء 


يغيرون علیهم» : 


عایش عواس الباحث بررمركز سبا للدراسات الاستراتيجية» يری أنه «رلیس 
ن اا ا انا ع الاد ادي ا كار ابره عار لے إ0اعةة 
الإرهابي ضد كل ما هو أجنبي باتت تشكل واحدة من أكثر الظواهر إثارة 
للقلق» ليس بسبب كونها دخيلة على المجتمع اليمني الذي عرف بتسامحه 
CML ay‏ 


في الخارج». ويضيف موضحا أنه «خلال السنتين ار بدا ا 
(القاعدة) يأخذ منحى أكثر خطورة»ء وذلك من تلاثة جوانب: أولها يتعلق بسعي 
(القاعدة) مؤخرا إلى تعزيز حضور ها داخل اليمن واستخدام أراضيه كقاعدة 
انطااق لخر ب و اذاه دول لفق ا غا المح تز بتضار ی 
ق اف روک رک اس 
الكاملة على حذردها الرية و النحرية نظرا لأمتادها و اتاعهاء مما بجطها. 
من وجهة نظر التنظيم - مؤهله أكثر من غيرها لتبني فكر (القاعدة)» وتوفير 
الملاذ الأافضل لعناصر ها». وهو يشير إلى «نية (القاعدة) في العمل على 
تكثيف نشاطها داخل الأراضى اليمنيةء واستقطاب المزيد من الأعضاء إلى 
رفا کے وف الا عدا الكاف لمعد جات الو اخهة ي ماف المذاطى 
استنادا إلى استراتيجية التنظيم تجاه اليمن» التي ترى فيها طبقا لخطاب أيمن 
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الظواهري (أرض مدد للإسلام والمسلمين)». 


ويتابع عواس»› الذي أ عد دراسات عن هذا الموضوع» موضحا: «رتتأکد 
مصداقية مثل هذا الرأي من خلال ظهور عناصر جديدة في صفوف التنظيم 
لم تكن معروفة من قبل» وتوجه (القاعدة) إلى استقطاب وتجنيد صغار السن 
بهدف تلافي النقص العددي من ناحيةء وزيادة عدد منتسبي التنظيم من ناحية 
أخرى». ويضيف ات هناك عدة نقاط في أساليب «رالقاعدة» أضفخت تستر عي 
الانتباه» منها: مراهنة التنظيمء فی اظار: المواجهة مع الحكومةء على مناصرة 
القبائل له» إلى درجة يبدو معها واثقا من التفاف بعض القبائل حوله ومده بما 
واا کو اا ا ته اس معلوما على وجه اين طبيعة 
المصلحة المشتركة بين الطرفين» بيد أن الصواب يقتضى.. ««العمل على فك 
التحالف بين القبائل وعناصر (القاعدة) إن وجد» ووضع E‏ 
الان هة ا و اه اع ا راع ار اروف 
صفوف التنظيم ومن جميع الجوانب» بحيث لا تقتصر على الأدوات العسكرية 
والأمنية وحسب» بل تشمل كذأاك الأدوات الفكرية والاقتصادية لأن وضع 
القبائل في خندق واحد مع الإرهابيين وقصر التعامل معهم على الوسائل 
العسكرية والأمنية فقط لن يؤدي إلى تحقيق النجاح المطلوب». 


ومع كل ذلك يستطرد عواس قائلا إن ما سبق لا يعني «آن (القاعدة) اليوم 
کو ر اکل مراطیا بل کی اکس من دک نے راجا راع کی ا 
الصعوبةء خاصة بعد نجاح أجهزة الأمن اليمنية في اعتقال العشرات من 
عناصرهاء وتفكيك كثير من خلاياها في حضرموت وصنعاء. وبغض النظر 
عما إذا كانت السلطات اليمنية قد اعتقلت القائد الميداني للتنظيم السعودي 
محمد العوفي أو أنه سلم نفسه طواعيةء فإن الحادثة بحد ذاتها تمثل ضربة 
موجعة للتنظيم بالنظر إلى الموقع القيادي الذي كان يحتله العوفي في تنظيم 
(قاعدة الجهاد في جزيرة العرب)». 


ورفض وزير الداخلية اليمني التعليق على موضوع تنظيم القاعدة في بلاده 
لكن مسؤولا أمنيا في الحكومة يرى» بحسب ما قاله ل«الشرق الأوسط» أن 
«رمعظم القادة الجدد ب(القاعدة) لهم تكتيكات جديدةء أبرز ها تجنيدهم للأطفالء 
وطبع منشورات ورقية وتوزيعها في مديريات بالجنوب» واستغلالهم للأحداث 
هناك»› هذا يجعل الدولة تشعر بالصداع من تصرفاتهم التي تعكس صورة غير 
طيبة عن الاستقرار في اليمن». 
على أية حال» أصبح من المعتاد أن ترى برقية تعزية مطبوعة وتوزع على 
ذوي المتوفى» بإمضاء تنظيم القاعدة: «يعزي (المجاهدون في جزيرة العرب) 
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الأخ الصابر الفار بدينه» صالح عبد الخالق علي جابر في وفاة والدته وأخيه 
وأختيه» في حادٿث سير مروري». 


ويقول ناصر الوحيشي الذي أصبح» بعد هربه من سجنه في صنعاء عام 
c9“‏ مع عشرين آخرین»› زعيما ل«القاعدة» في اليمن» في رسالة لأهل 
الجنوب: «أيها الأحرار الصامدون ضد الظلم والقهر.. إن ما تطالبون به هو 
EO TC NT OG‏ 
فلا يمارس عليكم باسم الوحدة الظلم والقهر. لقد جربتم حكم الاشتراكية وقد 
ذقتم منها ما ذقتم من مآس» وها أنتم تشربون من نفس الكأس على أيدي النظام 
اا ا ا 


es E O O Ty 
انطلق بنا‎ E ae E E as النفاذة‎ 
بسيارة دفع رباعي من دون لوحات معدنية (تويوتا لاندكروزر موديل‎ 

)٥‏ تشبه سيارات الجيش» عبر طرق وعرة فوق جبال تطل أحيانا على 
مروج خضراء» وأحيانا على صحارى خاوية. وبين الحين والآخر تبدو 
منازل متناثرة» تحتناء هنا وهناك. 


وأخيرا خرج لنا خمسة صبية مسلحين عرفنا منهم «أبو عدنان». هو طويل 
القامة نحيف» تبدو عليه مظاهر الأهمية. ويعتبر نفسه من قاعدة الجهاد 
لأتحرير اليمن «(من النظام الديمقراطي الفاسد المخالف لشرع الله وقدم لنا 
صفحات من مجلة تصدر ها «رالقاعدة» کا الإنترنت»› ويطبعها موالون 

للتنظيم في ذمار وأبين وحضرموت» ويوزعونها لحث شبان جدد ل«الجهاد». 


و«أبو عدنان» لا يحفظ القرآن كاملا. وهو يخطئ في نطق ألفاظ عربية» وفي 
قواعدها أيضا. وترك هذا الصبي المسلح مدرسة العابسية الثانوية بمنطقة 
الحداء» قبل نحو عامين» من دون أن يكمل تعليمه» على الرغم من حلمه 
sS‏ ر E‏ يحاول للعراق للقتال 
کے ر داد فى ار حا افر ا لكن أسرته انتقلت 
إلى ذمار منذ أكثر من عقدين» ويعمل والده فلاحا. وأدى نقص المياه 
وانخفاض قيمة العملة اليمنية إلى تراجع قدرة الوالد على الوفاء بالتزامات 
أسرته. ومثل «رأبو عدنان»»› تو جد مجمو عات مسلحة من صبية صغار› فارین 
من مدارسهم وأسرهم وقبائلهم لما يسمونه «الجهاد في سبيل الله». وبعد عملية 
هنا أو هناك» يقع فيها قتلى من جانب رجال الأمن» يستعرض موالون 
اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء » 
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ل«القاعدة» قوتهم بين أبناء قبائل في الجنوب والوسط مستغلين الخلافات 
السياسية والقبلية.. لكن «أبو عدنان» يقول عن سبب وجوده ورفاقه في 
الجنازة الى تخص الحراك الجنوبي من المطالبين بالانفصال: «ركنا نحمي 
إخواننا.. ننصرهم لأنهم مظلومون». 


e 

««الجهاديين»»› وتسهيل إقامة العضو بررالقاعدة»»› السعودي عبد الله الحربيء 
بعد إلقاء القبض على الاأخير في محافظة تعز. وووفقا لمسؤولين حكوميين» 
أدى التعاون مع «شيوخ قبائل يمنية» ومع «جهات أمنية عربية شقيقة»» في 
القبض على مثل هؤلاء الأطفال»ء وإحالتهم لبرامج المناصحة وإعادة التأهيل 
التي يشارك في بعضها شيوخ أزهريون» وعلماء دين في اليمن» قبل تسليمهم 
لذويهم. وتدعم دول غربية مثل هذه البرامج ضمن خططها لمكافحة الإرهاب. 
ونفذت ««رالقاعدة» عمليات انتحارية خلال أقل من عامين أدت لمقتل أجانب کی 
وهناك.. «هذه القلاقل أدت لتعطيل مشروعات اقتصادية في البلاد»» بحسب 
مسؤول يري ددر ا و إلى أ أسمهة٠‏ :رقي 
ماين لاسر لقتال الاك هناك. وحين ا بعضهم ا اليمن»› 
يداي من اقسات استعان الحزب الخاك نهم قمع تفرد الالفصاليين 
الشيعي فى الشمال». 

منظمة ««هود» اليمنية غير الحكومية» تشير إلى أهمية إعادة تأهيل اعا 
«رالقاعدة» العائدين من الحروب قي أفغانستان ومن السجن قي غو انتانامو. 
والمشكلة التي تشير إليها منظمات حقوقية أخرى هي ان أعضاء التنظيم الذين 
لم ينخرطوا في عمل ليتعيشوا منه» سيعودون مجددا للعمل كمقاتلين مدعومين 
من جهات مختلفة لها مصالح عابرة للحدود. وتقول ««هود»: رلا احد یرید 
توظيفهم.. لا أحد يريد التعامل معهم». 


وأدى قتل التنظيم لسياح أجانب» إلى غضب قبائل يمنية تعتبر السياحة مصدر 
دخل ضروري» خاصة مع شح الأمطار» وتزايد القرصنة على سواحل القرن 
الأفريقي.. كما أغضبت عمليات استهداف السياح شيوخا سلفيين في البلاد. 
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واتفق ز عماء الجماعات الإسلامية في اليمن علی تحریم الاعتداءِ کے 
السياح» باعتباره نوعا من آنواع «قتل النفس المعصومة بغير حق». وأفتى 
مشایخ التيار السلفي بأن مثل هذه الأعمال «تدل على وجود من يبیع دینه بدنیا 
غیره» أو من يسلم عقله وزمامه لمن يذهب به إلى الهاوية». 


ورد تنظيم القاعدة بتوزيع فتاوى مصرًا على موقفه» زاعما أن الشريعة 
أوجبت «قتل من ضل الطريق أو ألقته سفينةء فكيف بمن قدم إلينا عامدا عالما 
أنه هدف لناء بل قدم بشرٌّّه وفجوره إلى بلاد الإسلام. لا بد أن نعلم أن الشريعة 
التي حرمت قتل النساء والصبيان أباحت قتلهم» إذا لم يمكن قتل غير هم ممن 
يجوز قتله إلا بقتلهم» فيجوز قتلهم تبعا»» وتجيز فتوى قادة «القاعدة» أيضا 
القتل بالجملة لرالأعاجم» من دون تفريق بين نساء وأطفال وشیوخ» مستندة 
إلى «استخدام المسلمين الأوائل المنجنيق في الحروب»» وتقول: «لا يمتنع 
تحريق حصون الأعاجم بكون النساء والولدان فيها». 


کما 9 تجنيد ز عماء في تنظیم القاعدة للأطفال الذين تحث سن الثامنة 
عشرة تفور | من أبثذاء القبائل اليمنية. . لكن التنظيم رد أيضا على المناوئين 
لاستغلال الأطفال بقوله: ررلقد ساد بین الناس مفاهیم مغلوطة في تربية الأبناء 
منها أنه ينبغي تجنيب الصغار مظاهر العنف والدماء. لكن سئتنا هي أن نعود 
أبناءنا على هذه الاهوز. ونعود أبناءنا على السلاح منذ نعومة أظفار هم» 
ونغرس في قلوبهم حب السلاح وهم صغار. وعلى الآباء أن يأخذوا أبناءهم 
في رحلات يدربونهم فيها على الذخيرة الحية». 


وجاءت انتقادات القبائل لررالقاعدة» بعد أن ورط زعماء التنظيم هناك انين 
من خيرة الصبية اللذين لم يتجاوز عمریهما ۱۸ سنة» في حضرموت في 
عمليتين قتاليتين راح ضحيتها سياح ومحققون کوريون جنوبيون» وقتل 
الصبيان» باحزمتهما الناسفة» وهما عبد الرحمن مهدي» وشامل الصنعاني. 


والمشكلة كما يرويها رجل أمن يدعى علي حمّود سالم» مسؤول عن النقطة 
الرئيسية بمدخل الضالع ‏ صنعاءء تكمن في الطريقة التي يرفض فيها الأولاد 
الصغار» الذين جندتهم ««القاعدة» الاستسلام للشرطة أو الجيش.. «يطلقون 
علينا النار وهم يعلمون أنهم محاصرون.. ولا مجال أمامهم للهرب.. وننتظر 
طوال الليل لعلهم يتوقفون ويسلمون انفسهم» لکن لا جدوى.. ونحن من جانبنا 
لا يمكن أن نتهاون في فرض القانون.. يعني حين ننتظر حتى الصباح دون 
إطلاق طلقة واحدةء وننادي عليهم في مكبر الصوت: استسلموا.. انتهى الأمرء 
لكنهم لا يستسلمون. هل يظنون أننا سنتركهم ليقتلوا الناس.. أنا من قبيلة (كذا) 
وفي الصباح حين أصدر أوامر باقتحام المغارة التي يتحصنون فيهاء ويقع 
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ضحاياء يقولون أنت يا ابن قبيلة كذا قتلت فلان ابن قبيلة كذا.. أنا أنفذ القانون 
لحماية الجميع» لكن أتحول في نظر قبيلة ما إلى مطلوب للثأر.. هذه مشكلة 
اخری..». 


وبسبب هذه الإشكالية القبلية التي وضعها تنظيم القاعدة» واستغلاله لمراهقين 
E yT‏ 


u‏ اااي ا زوا خطابات ا ومنشوراتها ال ا 
وفي محاولة أخيرة لاستعادتهم إلى رشدهم» هددوهم بالتبرؤ منهم» لكن هو لاء 
الأولاد اختفواء متثل «أبو عدنان» و«مهدي» و«الصنعاني» و«دوحة» 
و«جردان»» وغیرهم» ببنادقهم من مارکۀ کلاشنکوف و«إیه کیه »٤١‏ 
و«البيكا»» ولم يرجعوا.. ولقي بعضهم حتفه في أكمنة للشرطة أثناء توجههم 
ES SS Sas‏ 
بحضرموت. كما لقي آخرون منهم حتفهم وهم يجهزون عبوات ناسفةء مثلما 
حدث في منطقة الوضيع قبل أسابيع. فيما قتل كل من علي بن علي دوحة من 
آل حتيك» وعبد العزيز بن جردان» وناجي بن جردان» من آبناء مأرب» في 
كمين مؤخراء بحسب ما أفاد تنظيم القاعدة نفسه» الذي قال إنهم من قبيلة ٠‏ 
عببده إاضافة ال صبی آخر ید عی عام المهشمي» من قبيلة بمنطقة الجوف» 
ال ا ا فو لال اة ك ف عه 


وبحسب ما أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح» فإنه لا شك أن «لدى 
تنظيم القاعدة الإر هابي خلايا في اليمن» لكن قواتنا الأمنية تلاحق عناصر تلك 
شهر». 


وفيما يقول مصدر أمني إن التحقيقات تجري في الوقت الحالي مع نحو ٣٠‏ 
متهما بالانتماء ل«القاعدة» بعد ضبطهم مؤخرا في محافظة أبين (شرق)»› 
تواصل السلطات الأمنية البحث عن عشرات المطلوبين» ممن أصبحوا 
معروفين بأسمائهم وصور هم لدى أجهزة الأمن» وتدور أعمار هؤلاء» بحسب 
وزارة الداخلية اليمنيةء حول العشرينات» أكبرهم سنا حسن محمد (سعودي 
E E‏ 


باحث يمني : توجه ««القاعدة» لاستقطاب صغار السن وتجنيدهم لتلافي النقص 
العددي وزيادة عدد منتسبيها * ««الجهاديرن» الجدد تأثروا بالحروب الدائرة 
بالمنطقة.. وقبائل تتبراً من أبنائها المنضمين ل«القاعدة» * ضابط يمني: 
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«القاعدة» لقنت الصبية عدم الاستسلام امن کلےن الموت.. ««يا قاتل يا 
ر + غ اء السات رن الا ارا و ا اة 


e 
فقراء شمال غرب اليمن.. وقود حرب أشعلتها خطابات إيران ونصر‎ :)١( اليمن السعيد.. الخروج من النفق‎ 
الله‎ 
الحوثيون أقاموا عشرات «الحوزات» في المدن ووزعوا السلاح على «الشباب المؤمن»‎ 
١١١۱١۹١ الخميس ۰ ر خب ۰ هھ ۲۳ پوليو ۲۰۰۹ العدد‎ 
جريدة الشرق الاوسط‎ 
a a E O a 
غرب البلادء بعد أن تحول آلاف الفقراء لوقود في حرب أشعلتها خطابات‎ 
إيران وحزب الله» بحسب سياسيين ودراسات يمنية متخصصة تشير إلى أن‎ 
التمرد الحوثي يتخذ طابعا مذهبيا شيعياء ذا خطاب يشبه الخطاب الإيراني‎ 
ولغة حزب الله اللبناني. لكن الحوثيين» الذين يطعن بعضهم في شر عية النظام‎ 
يجهزون» في‎ +٬ ۲ الجمهوري القائم منذ الإطاحة بالحكم الزيدي عام‎ 
المقابل» لحرب جديدة ضد المواقع العسكرية والإدارات الحكومية في‎ 
محافظات الشمال الغربي وفي القلب منها مدينة صعدة» مركز التمرد الذي بدا‎ 
تعتبر صعدة» مركز‎ .٠٠ ٤ في شكل سلمي ثم تحول لتمرد مسلح منذ عام‎ 
تمرد الحوثيين»ء من أهم مراكز تصنيع الحرف المرتبطة بالحديدء والأسلحة‎ 

نسمة نسمة. ويطبق مسلحون مختصون نظريات لحزب الله اللبناني» والحرس 
الثوري الإيراني» وصلت إلى صعدة في كتيبات وأقراص مدمجةء وعثرت 
سلطات الأمن على بعضهاء » في تصنيع قنابل هجومية وصواريخ» وتطوير 
أسلحة أخرى. ويقول الحوثيون إنهم «يعدون العدة للدفاع عن أنفسهم» بسبب 
استمرار التمركز العسكري في عدة مناطق وطرقات» وعدم وفاء السلطات 
بالتزاماتها»» حيث تو عد عبد الملك الحوثٿي السلطات اليمنية: : «إذا قمتم بأي 
عدوان جديد فإن خسارتكم وهزيمتكم أكبر مما حصل في الماضي بكثير». 


ومع تزايد مأساة الحرب التي وقع ضحيتها الآلاف» ومع شح الأمطار وتراجع 
از راغ واتار الط اة ف خت اط ات الا را ا ي د 
الساطة المركزى و المتمردين» غل الر غو فن وفرع اتاكات طا ين 
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ين الحين والأخر؛ قدو لجان السلاء تي انحصرت في لجان محاية غير 


SS 


وعقب انسحاب الجيش من عدة مواقع تعبيرا عن حسن النواياء زاد الحوثيون 
من قدراتهم وسيطروا على مواقع تمركز جديدة» بحسب مسؤولین حکومیین 
فى دة قاين إن السلحن الحركين المتمرك ين في الجدال والتاطق 
الوعرة توسعوا أيضا في فرض إتاوات على المواطنين تحت اسم «الجهاد في 
سبیل الله ويبضيف أنه «بعد تراجع الجيش من أجل الخيار السلمي» فوجئنا 
بأن الحوثيين مصممون على السير في طريقهم» يعملون لكسب الوقت وزيادة 
قدر اتهم وبدارا بالهجرم على من حار بوا تحت عل الدرلة الموحدة., 
يحاربونهم باعتبارهم خونة لهم» وقتلوا الكثير من الأبرياء». 


۳ «ساقین» و«السهلة» كان يمكن 8 صوت الرصاص من بداية 
e TTS‏ 
الاشتباكات مجددا. وفي الصباح اعلن مسؤولون عسكريون عن مصرع 
جندي وإصابة اربعة اخرين من القوات الحكوميةء» ومقتل ما لا يقل عن عشرة 
الذبيان.. وطيلة اليوم التالي بدأت عملية نزوج لمئات من المواطنين عن 
بيوتهم خوفا من اتساع العمليات العسكرية. 


ويتبادل المتمردون وقوات حكومية وضع النقاط التفتيشية على الطرق المؤدية 
إلى منطقة صعدة» في حالة من الكر والفر بين الجانبين» في محاولة من كل 
طرف لإحكام سيطرته على المدن والقرى والطرق الواصلة بين التجمعات 
تقطعت بهم السبل بسبب الأكمنة والحواجز والمنع. 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح» الذي اختار طريق الحل السلمي» مصدرا 
تعليمات مشددة بحقن الدم على جبهة صعدة» لم يخف غضبه من «الأطراف 
التي تدعم الحوثيين»» قائلا إنهم حصلوا على دعم وخبرات من عناصر في 
حزب الله اللبناني» ليس من حزب الله كحزب أو قيادة» ولكن من عناصر 
تنتمي إلى هذا الحزب. 
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الأحداث eT u o‏ الشعب ال ا 
مسلح بأسلحة خفيفة وتقيلةء فهو «تحكمه أعراف وتقاليد قبلية تختلف عما هو 
مألوف في كثير من الدول العربية»» قائلين «إن هذا يفسر لنا أمورا كثيرة 
أهمها وقوف بعض القبائل مع الحوثيين حينما بدأ القتال ضدهم.. إنه وقوف 
مع حليف قبلي» أو مظلوم» أو عالم ذي تقدير كبير» أو غير ذلك من الأسباب 
التي تدعو القبائل لقتال مع أطراف لا تتفق معها في كل شيء». 


ويتهم هؤلاء الباحتون في دراستهم بعض الأطراف الموجودة في السلطة بدعم 
الحوثيين» واستغلال حالة الفقر والبطالة التى يعانى منها أكثر من نصف 
سكان صعدة» بغرض تحقيق مكاسب سياسية ضد خصوم لهم في السلطة 
ومن أجل وضع ترتيبات معينة للمستقبل السياسي في البلادء وفي القلب منه 
كيفية انتقال ا NS‏ 


الخزف اة إلى تصرفات ا وفى المقابلء کان os‏ يرون و 
صعدة سببها الحوثيون أنفسهم. 


وشغلت قضية التمرد الحوتثي المراقبين في اليمن وخارجه»ء لكن أصابع الاتهام 
کانت تشیر غالا الى ایران. وجاء في دراسة بعنوان ««الحوثية من ایران ل 
حیدان» أن الحوثية تنظيم عقائدي سياسي يسعى لإحياء الإمامة من جديدء 
و«يعتنقون أفكارا تدعو لنشر مبادئ وأفكار شيعية متطرفةء بعد أن دخلت 
طورا جديداء حيث لم تعد تدعي الإمامة بمفهومها التقليدي» وإنما أرادت أن 
تكون صعدة مرتكزا للمذهب الصفوي (الإيراني)ء من خلال تولي الموالين 
للحوثيين الإشراف على التعليم الديني في بعض المساجد بما فيها الجامع 
الكبير بصنعاءِ في فثرة من الفترات». 


وتعود جذور حركة الحوثيين إلى الثمانينات» حين أنشأً رجل دين هناك ما 
عرف قي شمال غرب الین عام 1۹۸٩‏ باسم «راتحاد الشباب» لتدريس»› 
ضمن ما يدرسه للصبية والشباب» «الثورة الإيرانية ومبادئها». وتقول 
الدراسة إن هذه الأنشطة تحولت إلى مشروع سياسي» مع بداية الوحدة بين 
شطري اليمن عام N‏ 
کاسیسها ق البلاد حزب ««الثورة الإسلامية» الذي ضم الأحزاب الشيعية 
اليمنيةء لكن لم يتبق منها في الوقت الحالي غير حزبين هما «حزب الحق»»› 
و«اتحاد القوى الشعبية»» بعد اختفاء «حزب الثورة» و«حزب الله (اليمني)». 


وضم خزب الحق الذي بتزعمه في الرقت الرا هن خسن زي فدات حرةة 
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کان أبرز ها حسين بدر الدين الحوثي» الذي لقي حتفه في مواجهات مع الجيش 
اليمني عام ٠٠٠٠١ ٤‏ ويعتبر في الوقت الراهن از عي المله؛ من خلال تابات 
المنقولة عن أدبيات سياسية ودينية لحزب الله اللبناني وإيران» لآلاف الشباب 
المقاتل ضمن التنظيم الذي أسسه في التسعينات على غرار حزب حسن نصر 
الله» وأسماه تنظيم ««الشباب المؤمن». وولد حسين الحوثي عام 1۹٥١‏ قي 
قرية آل الصيفي بمنطقة حيدان التابعة لمحافظة صعدة. وتقول الدراسة نفسها 
إن حسين الحوثي كان يعلق الكثير من الأمال والطموحات على تنظيم 
«الشباب المؤمن»» وإنه سعى لتوفير دعم كبير وهائل عن طريق إيران. 
وخلال عقد التسعينات وحتى بداية الألفية الجديدة تمكن حسين الحوثي من 

أ طا عات ا م ااا ار او الا ف ف 
وتبع ذلك إصداره توجيهات باقتطاع نسبة من الزكاة لصالح «المدافعين عن 
شرف الإسلام» والجهاد في سبيل الله». 


الشبان اليمنيون في شمال غرب البلاد وغضبهم من الحرب الأميركية 
والإسرائيلية في كل من العراق وفلسطين» وأنشأء بعد التفافهم حول خطبه 
اتدروب کد ركا رادر ادل اتراك ن الزات اف اة 
وتشير الإحصائيات إلى أنه قام بفتح أكثر من ستين حوزة في عدد من المدن 
اليمنيةء على غرار الحوزات الإيرانيةء منها ۲٤‏ في صعدة» وا في عمران» 

وه في المحويت» و١١‏ في حجة» وه في الأمانةء و۷ في ذمارء و٤‏ في 
صنعاء» ومركز واحد في كل من إب وتعز. 


وبمرور الوقت عزز حسين الحوثي تواجده الشعبي» وهتافاته «الموت 
لاميركا والموت لإسرائيل»» بتسليح انصاره من «الشباب المؤمن» بالأسلحة 
بزعم أنه يعد العدة للأعداء من الأميركيين ين واليهود» ورفع شعاره الذي ظل 
بحت لاف الح لقن ان تد ارح اعا هرمن ٠١‏ ال قافا غلل 
ترديده وفرضه على المصلين في المساجد عقب كل صلاة جمعة» بما فيها 
الجامع الكبير في صنعاء. 
والشعار الذي ما زال أنصاره يرددونه في ساحات المعارك مع القوات 
الحكومية» وفي قاعات المحاكمات عند محاكمة من يلقى القبض عليه هو: 
«الله أكبر» الموت لأميركاء الموت لإسرائيل» النصر للإسلام اللعنة علي 
اليهود». 
ولقي حسين الحوثي مصرعه عقب مواجهات مع أنصاره ممن اعترضوا 
القر اك الخكرمية اتی كانت ذاهة لقص عليه باضتارو ارجا على الئظا۔ 
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ومخالفا للدستور. وقلبت موازين العلاقة بين الحوثيين والدولة إلى الآن. 


مرکز الجزيرة العربية اليمني للدراسات قال ان حسين بدر الدين الحوثي كان 
يوزرع هو وأتباعه على الناس أوراقا تشبه المحاضرات تحت اسم «لا ڪر 
للجميع أمام الله»» ببدي فيه الافتتان بسیاسات طهران بالمنطقة والتأثر بنظام 
الحوزات العلمية الإيرانيةء وشعارات الخميني عن البراءة من أميركا 
والمشركين وإسرائيل. 


ويعتقد أنصار الحوثي في أقاويل دينية واردة من إيران عن «حتمية حدوث 
ثورة اليمن الإسلامية الممهدة لظهور المهدي»» معتبرين أنه (حسين الحوثي) 
هو «الإمام والمهدي المنتظر»»› بحسب ما عثرت عليه الشرطة من اوراق مع 
أنصار للحوثي»› بايعوه کا المع والطاعة وجمع الزكاة والتبرعات المالية. 


أستاذ أصول التربية وفلسفتها المشارك بكلية التربية جامعة صنعاء»ء الدكتور 
أخفة الافقي» يري أن حن الحر تي الى أصحة لد تل اة خض 
كاريزمية» وصل به الأمر إلى وصف أهل السنة بأنهم جميعا «لا يخيفون 
اليهود» بل الشيعة من يفعل ذلك». وكما يخشى سياسيون في اليمن من تورط 
سياسيين في السلطةء مع المتمردين الحوثيين» من أجل مكاسب ضيقةء يحذر 
البعض الآخر من مغبة تورط أحزاب معارضة في تفاقم مشكلة المتمردين 
الحوثيين» وظهور مقترحات باللجوء إلى النظام الفيدراليء في إطار الدولة 
الاح ذل شك ارد لر ئي خاضا ید ان لی ر ن زت ال 
الأقرب إلى الحوثيينء والمتهم من قبل قيادات في الحزب الحاكم بدعمهم» 
رئاسة تجمع أحزاب اللقاء المشترك المعارضة. . ويضم هذه التجمع» »> إضافة 
لحزب الحق» كلا من أحزاب الإصلاح (الإخوان المسلمين)» والناصري» 
والبعث. وبينما ترتفع وتيرة مثل هذه الاتهامات مع تعقد الأوضاع في شمال 
البلادء وتزايد توقعات نشوب حرب جديدة بين الطرفين» حذر القيادي في 
جماعة الإخوان»› حارث الشوكانيء الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة» من 
خطورة الانجرار وراء «مخططات الإماميين الرامية لتمزيق البلد تحت لافتة 
الفيدرالية»» معتبرا الفيدرالية «لا تصلح في دولة كاليمن»» مشيرا إلى أن 
الفيدرالية ستعمل على تجزئة البلاد واا ما تجزات البلاد سهل على 
الشيعة الامتداد داخل منطقة حاشد وبكيل ومن تم السيطرة على صنعاء 
العاصمة كما حصل عبر التاريخ حيث كانت صعدة هي نقطة الانطلاق 
العسكري الشيعي صوب صنعاء». 


ا ا E‏ کک اا 
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وفکریا»»› و «تعمل على إعطاء جماعة الحوثي مناخا كبر من الحرية 
والعمل السياسي والفكري». 


وأمام المحكمة الجزائية المتخصصة في اليمن» حيث رددوا الشعار المعتاد 
«الموت لأميركاء الموت لإسرائيل»» لم يُخف متهمون بالاشتراك في الهجوم 
على قوات الجيش والشرطة على المشارف الشمالية للعاصمة صنعاء العام 
الماضي» أنهم تأثروا بالفكر الحوثي» وبأفلام للثورة الإيرانيةء وتدريبات 
حزب الله العسكريةء وكذا من خلال محاضرات من زعماء الحوثيين تدعوهم 
لمحاربة اليهود إسرائيل وأميركا في منطقة بني حشيش (شمال العاصمة»ء على 
تخوم جبل نقم)» ويقصدون بذلك الدولة اليمنية والقوات المسلحة والأمنء 
قائلين أمام سلطات التحقيق إن هذه التو جيهات بمحاربة الدولة صادرة من عبد 
الملك الحوتي عبر قائد التمرد في بني حشيش أبو عبد الله الشامي» وإنهم كانوا 
يستخدمون في القتال صواريخ كتف وقاذفات بازوكاء ورشاشات آلية روسية 
ذات طابع دفاعي وأخرى إسرائيلية الصنع ذات طابع هجومي منها سلاح 
ماركة «عوزي» الشهير. 


حسن ز يد محمد زعیم حزب الحق (الشيعي) والمتهم من قبل قيادات في 
الحزب الحاكم بأنه أحد من يقومون بدعم الحوثيين» وأن له صلات بإيرانء 
قال لرالشرق الأوسط» ان المشكلة في منطفقة صعدة تتفاقم. . ««وکلما حاولت 
القوات النظامية هناك السيطرة ة على الوضع» اتسعت دائرة المنضمين للتمرد 
بسبب انتهاك حقوقهم وحرمة بيوتهم وسيطرة تلك القوات على أراضيهم.. 
الامر اتسع» ورقعة الساخطين على السلطة امتدت الى محافظات ت شمالية 
أخرى» منها الجوف وعمران وحجة. . كلها باتت من أنصار الحوثي نكاية في 
ال و وض غ ل ےک ر ا 
لاستمرار حالة الطوارئ غير المعلنة في البلاد». 


وعما يتردد عن أن عبد الملك الحوثي الذي يتزعم الحوثيين في صعدة 
أصبخت ليه [مكاحات مالية كير ة وكذلك فة تكو لو جيه غالبة و اة ريما 
کان هناك تمويل إيراني للحوثيين» وشبكات اتصال داخلية مستقلة خاصة بهم 
في منطقة صعدة» قال حسن زيد: «عبد الملك الحوثي شقيق حسين الحوثي.. 
وكادت الأسرة تستسلم» وكان يحيى الحوثي (شقيقهما المقيم بألمانيا حاليا) هنا 
(في اليمن) وكان عضوا بمجلس النواب» وعضوا بلجنة الوساطةء خاصة أنه 
عضو بحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم).. كادوا ينتهون من هذه المشكلة 
ناتا ر مهار س الماطة العا لئے حت فى ر كوت انغال دا فن 
أبناء صعدة» فوقفوا خلف عبد الملك الحوثي». ٠‏ 
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ويضيف زيد موضحا أنه من المعروف أن المجتمع اليمني مجتمع مسلح» وبداأ 
المنضمون لحركة الحوثي حرب عصابات تستهدف تحرير أراضيهم وبيوتهم 
ومزارعهم من معسكرات الجيش» أما ما يقال عن تمويل إيراني أو شيعي 

خارجي للحوتيين» فهذا أسخف ما يمكن أن يقال. الحوثيون يؤكدون التزامهم 
بالشرعية الدستوريةء وأن رئيس الجمهورية هو علي عبد الله صالح» وأنه 
«مرجعيتنا ورئيسنا الدستوري». ولذلك أقول إن الحوثيين لا يطالبون بأكثر 
من أن توقف السلطة عدوانها عليهم. أما الحديث عن وجود إيراني فهو 
أكذوبةء لأنه لا توجد أي علاقات بين الحوثيين وإيران.. «كما أنني كرئيس 
لحزب الحق لا توجد لنا أي علاقات بالخارج» لا مع إيران ولا غير إيران»» 
مشيراء فيما يتعلق باتهام السلطة له بأن له يدا في الحرب في صعدة الان 
«السلطة هي التي وراء هذه الحرب» وتبحث عمن تعلق عليه شماعة الحرب»ء 
فتقول هذا إما انفصالي أو ظلامي أو إرهابي أو إمامي ملكي» أو إيراني» أو 
تابع لتنظيم القاعدة». 


وبينما يتطاير كلام السياسيين في الهواءء يتطاير الرصاص بين الوديان 
والجبال» ويقع مزيد من الضحاياء والمشردين» بمن فيهم الأطفال والنساء. ولا 
تعرف الكثير من الأسر مصير أبنائها المتغيبين» أو الذين تقطعت بهم السبل 
بسبب الأكمنة والحواجز والمنع.. وحذر مشايخ في المناطق الجنوبية من 
صعدة من ازدياد التحركات التي تنذر بحرب جديدة» وأعلن الشيخ عبد الله 
روكان من مديرية ساقين شمال غرب العاصمة» الذي كان يحارب وقومه 
المتمردين الحوثيين» أن المتمردين يجهزون لشن هجوم على المعسكرات 
التابعة للدولة. وقال سكان محليون من قبيلتي عقبة وحنيش شمال العاصمة 
صنعاء إن غارة شنها عليهم متمردون حوثيون خلال الأسبوع الماضي» 
لاعتقادهم أنهم يساعدون القوات الحكومية ويقدمون لها معلومات عن 
تحركات المسلحين الحوثيين» وإن الهجوم أسفر عن إحراق المتمردين عشرة 
منازل ڪل الاقل. ويبلغ ضحايا المواجهات الكبری والمناوشات عل مدق 
خمس سنوات الاف القتلى والمشردين.. قياديون في حملة شعبية باسم «معا 
ضد حرب صعدة» يقولون إنه لا توجد إحصائية دقيقة حتى الآن من جانب 
الحوثيين أو من جانب الحكومة a a‏ 
لكن القيادي في حزب الحق» محمد مفتاح» يوضح أن الأرقام تذ تشیر إلى ٩‏ 
آلاف قتيل و٠۲‏ ألف جريح» و۹ آلاف أرملةء و“ آلاف أسرة منكوية و١٠٠‏ 
آلف مشرد. 


وتتهم الحكومة اليمنية المعارضين بتضخيم الأحداث في اليمن «على غير 
الحقيقة»»› قي الشمال» لمجرد الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية ««على حساب 
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الوطن».. وقال مسؤول في الحكومة ل«الشرق الأوسط» إن مشكلة المتمردين 
ئى القعال والافصالين فى الكرب امت لك الضكامة الى تصو رها 
وسائل الإعلام. .اين يقومون بمثل هذه الأعمال يخالفون القانون والدستور 
الأس ارتفا الت التي ومن له مطاف كله أن تك بطر عة اة 
للجهات المختصة لا ات يقوم بالا عتداءِ لے المواطنين والممتلكات العامة». 
وتحتاج صعدة إلى عمل كبير لتقليل نسب ««الفقر والبطالة»» وهما «من 
أسباب الحرب»» على حد تعبير الدكتور علي مجور» رئيس الوزراء اليمني. 
وتقول الحكومة أيضا إنها تبذل جهودا مضنية لحل قضية المتمردين في شمال 
غرب البلاد دون اللجوء إلى «الاقتحام العسكري» تجنبا لإراقة الدماءء وحثت 
القبائل والمواطنين هناك على المشاركة في الخطة التي تنفذها لإعادة إعمار 
ما دمرته العمليات العسكرية والمسلحة في السنوات الخمس الماضية. وبادرت 
الحكومة كذلك بسحب وحدات عسكرية من أماكن قريبة من مزارع في قرى 
بنطاق صعدة» واعتماد أكثر من ۰ ملیارات ريال (نحو 0۰ ملیون دولار) 
لإإعادة البناء يحسب ما آكده وزير الإدارة المحلية اليمني رشاد العليمي. 

و بحسب إحصاءات رسمية أوليةء تضررت خلال الحرب على «الفتنة 
والتمرد» VT‏ اة متها Vo1۹‏ منزلا وا۰ V۰‏ مزر عة بمختلف مناطق 
او ا ت اي اة ووه 2 ماوعا 

ف التحافظة خلال العامين الماضسن بلغت کلفتها اکر من ٣١‏ مار وول 
في قطاعات المرافق المختلفة. 


الرف الاو سط 
TT‏ 
اليمن السعيد.. الخروج من النفق (۴): على قمم جبال اليمن.. أولاد بلا آباء 
ورجال بلا أسر.. وعجائز بلا أحفاد 

هاربون من العنف القبلي والنزاعات المسلحة يروون حكاياتهم ل «الشرق الأوسط» 
الجمعة ۰۲ شعبان ۱٤٤١‏ هھ ۲٤‏ پوليو ۲٠٠۹‏ العدد ١١١١١‏ 

جريدة الشرق الاوسط 

صنعاء: عبد الستار حتيتة 

عادة ما يكون أبرز ضحايا العنف والقتال الداخلي في أي بلد هم المواطنين 
المدنيين الأبرياءء وليس المسلحين الذين لديهم أجندات. ۉغلىن رامن الفئات 
الأكثر تضررا بالعنف النساء والأطفال. وفي اليمن أصبحت هناك ظاهرة 
المشردين والنازحين من أعمال العنف التي تنشب لأسباب كثيرة من بينها 
النزاعات والثارات القبلية بين قبائل مسلحة» والتمرد الحوثي في صعدة الذي 
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أذف إلى نزوح وتشرد الآلاف هربا من أعمال العنف والقتال. وسط ذلك هناك 
قصص إنسانية كثيرة تروي معاناة هؤلاء» وكيف تؤثر النزاعات المحلية 
وأعمال العنف على العائلات وتفرق الآباء والأمهات عن الأطفال. وفى حلقة 
اليوم من سلسلة التحقيقات الميدانية التي تنشرها «الشرق الأوسط» من اليمن 
حكايات الهاربين من العنف القبلي والنزاع المسلح. 


رفع الطفل البالغ من العمر عشر سنوات أنفه أعلى قمة الجبل جنوب العاصمة 
اليمنية صنعاء» وقال اسمه واسم مدينته البعيدة» في شموخ: «زياد جبهان» من 
مديرية آنس بيت جبهان» من محافظة ذمار». ويعيش هذا الطفل بصحبة 
أشقائه الثلاثة ووالدته» مع عجائز بلا أحفاد» ورجال بلا أولاد وأطفال هاربين 
جميعهم مثله من العنف القبلي والمذهبيء فوق قمة هذا الجبل الذي يبعد عن 
مديرية آنس بنحو ۷٠‏ كيلو مترا. وتقول جارته على قمة الجيل المهجورء 
وهي عجوز تدعى حاكمة» من منطقة خولان شمال شرقي العاصمة» إنها 
فرت مع أحفادها هربا من الاقتتال القبلي» وفر معها الكثير من العجائز 
بأحفادهن» حیث يعيش الجميع هنا ««حياة بلا حياة». وتبذل الحكومة ومنظمات 
حقوقية محاولات لتوفیر الحماية لهو لاء الناس» والقضاء لے مسببات العنف»› 
بداية من حظر الدخول بالسلاح في المدنء إلى معالجة عادات لثار وتقانة 


له في اث تير من جامعة زه نهر رة ملاین قطن سلاج ولا 
ا e‏ 
بعاهات لا يمحوها الزمن. المجلس الأعلى للمرأة اليمنية يقول صراحة إن 
التحدث عن العنف ضد المراة» ما بين قتل وخطف وغيرهماء يعتبر خطا 

أحمر» وإن المرأة تجني تمار النتائج التخريبية للنزاعات المسلحةء ولا يُسمح 


وفر «زیاد» مع أسرته إلى هناء» حين أصر غرباء عن مديرية آانس› يتبعون 
المذهب الشيعي» على اقتحام هدوء المديرية وسكانهاء لإقامة احتفال بما يعرف 
يررعبد الغدير»»› مستخدمین السلاح صد القبائل السنية التي لا علاقة لها بھذه 
المناسبة. ورد الغرباء الذين جاءوا من مناطق الحوثيين في شمال غرب 

البلادء بفتح نيران أسلحتهم» ورد عليهم بعض أهل المديرية المسلحين بالمثل» 
وتناثر القتلى والمصابون في الطرقات. ولم تهدأ الأوضاع في المديرية منذ 
ذلك الوقت حتى الآن. 
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وفي مثل هذه الأجواء القتالية التي لا ينقطع فيها الفر والكر طلبا للثأرء 
بالرصاص والقنابل اليدوية» من كل جانب من الجانبين» في محيط مديرية 
آنس» اضطرت آأسرة زياد للفرار. واحتمت أخيرا بقمة الجبل الذي يشرف 
على وديان وأرض منبسطة قرب منطقة عمرانية جديدة يقع فيها المبنى الجديد 
لمحافظة صنعاء» حيث يمكن رؤية المبنى» عبر الضباب» من هنا. أي من 
جوار مسجد أثري موغل في القدم مبني بجانب منحدر من الجبل» اسمه مسجد 
زيد بن علي. وبسبب العوز وعدم وجود أي مصدر للرزق» تشتت شمل أسرة 
رافة ما عة هو ونا من أخر تة اضغ مته اظ »مل الأتجار اللا 
في صخور الجيل» جالسين هناك أملا في عودة الغائبين» وكذلك أملا في 
انتهاء المشاكل دو ية أ للع دة إلى النيار والأسحاب 


قال زياد الذي يحرص على مواصلة تعليمه في الصف الرابع بمدرسة معاذ بن 
جبل الابتدائية القريبة من المبنى الجديد للمحافظة. : «أهلي ذهبوا يبحثون عن 
الرزق» منذ أشهر». واختفى والده وأحد أشقائه الكبار» فى رحلة طويلة لإيجاد 
فرصة عمل (هو وابنه الكبير) في التجارة في أقصى شمال البلادء كما يعتقد 
زیاد. 


را س ار تفن ا ت ا ران ر ف 
الخضراءء تحدها من الغرب محافظتا ريمة والحديدة ومن الجنوب محافظة 


ولقي تلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تمانية آخرون حين اندلعت الاشتباكات 
للمرة الأولى»ء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.. واسثخدمت في المعارك 
الأسلحة الثقيلة بين مؤيدين ومعارضين للاحتفال بيوم الغدير. يقول زياد: 
«وضعت يدي على أذني» وأخذ إخوتي يصرخون وييكون.. كنا نشعر بأننا 
سنموت» وكنت» حين يتوقف صوت الرصاص والانفجارات»› أجري داخل 
البيت»› وحول البيت»› آبخت ڪن آیی؛ و عن اف وحين ببداً TG‏ 
أعود أجري إلى الداخلء واحضين إخوتي الصغارء وأقول لهم لا تبکواء لا 
تخافواء وأنا كنت أبكي» لكني كنت أضع يدي على أذني» وأقول لإخوتي بأن 
يضعوا أيديهم على آذانهم» حتى لا يسمعوا الضرب» لكن الضرب كان يهز 
البيت.. كان مثل صوت الرعد في وقت المطر». 


وبعد نحو ساعتين من الرعب والفزع والخوف والبكاءء شاهد زياد والده» 
ووالدته» وأخاه الكبير» وهم يهرولون قادمين من بيت أحد أقربائهم في الجوارء 
مستغلين فترة توقف القتال. وكان انطلاق الرصاص قد بدأ من ناحية منزل 
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الزيدية في المديريةء وذلك احتجاجا على استقباله رجالا مسلحين آخرين 
قادمين من منطقة الحوثيين في صعدة للاحتفال» هناء وعلى غير العادةء بعيد 
الغدير (يعتقد الشيعة أنه يوم ولاية علي د بن آبي طالب رضي الله عنه) ویوافق 
يوم ٠۹‏ من ذي الحجة من كل عام» والذي لم يسمع عنه أهل منطقة المنار 
ومديرية آنس من قبل. 


«في اليوم التالي بدأوا بخطف الناس» وخفت أن يختطفوا شت وآبي خاف آن 
يختطفوني أنا وإخوتي» أو أن يفجروا مذزلنا». قال زياد.. إذ تمكن أهل 
منطقتي المنار وآنس» من خطف من ۲ إلى ٤‏ أشخاص من الغرباء الوافدين 
على المديريةء والذين كان عددهم يصل لنحو أربعين رجلا مصممين على 
إخضاع أهل المنطقة تحت قوة السلاح والمباغتة. وتركت أسرة زياد المنطقة 
بما فيها من اقتتال وأزيز رصاص» وتفجيرات» وهربت بجلدهاء خوفا على 
حياة آبنائها. 


ولحرص الأب على مستقبل أبنائه» فقد تركهم في منطقة يعتقد أنها آمنة. . توجد 
مبان قديمة يعود عمر ها لمئات السنين»› على رأس الجبل» يحتمي بها زياد 
وأشقاؤه الثلاثة الأصغر منه. وفي منتصف الجبل» يوجد غدير مياه» في حضن 
الصخور» وبجواره أشجارء ورجال يرعون الأغنا ويمنحون اللاجئين في 
الجبل ما تيسر من طعام. ويبدو أن الأب لديه إيمان عميق بان الأمور ستتحسن 
في الأيام المقبلة إن لم يكن غداء فبعد غد وهو ما يفسر إلحاق ابنه زياد 
بالمدرسة قبل أن تطويه الأيام والشهور. 


الباكر» وبعد ان عى را وأشقائه» يحمل 
e OTT‏ ال eT‏ 
والدته قد دبرت قسطا من الزاد يبقيه على قيد الحياة. 


ران نتهت امتحانات الصف الرابع» وفي انتظار ١‏ لنتيجة» وأتمنى أن أنجح.. حتى 
إذا عاد ابي وأخي الكبيرء يفرحان» وكذلك تفرح امي وإخوتي الصغار..» قال 
زيادء وهو يمد ذراعه فوق كتفي أخويهء وينظر إلى الأفق البعيدء قائلا إنه 
سيبدأ في العمل في تسوير حديقة رجل موسر له منزل قريب من سفح الواديء 
ليتمكن من الإنفاق على أسرته»ء طوال فترة الإجازة المدرسية. 


ومن الجانب الآخر من جدران حجرية مهدمة على قمة الجبلء جاء صوت 
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أظفانت: ان اسمها «حاكمة» من منطقة خولان»› الت شهدت هى الأخرى 
قاقات من بع الال و نها من تلحة وس القال اة 
لحركة التمرد الحوثي من ناحية أخرىء وهي المنطقة القريبة من الأحداث 
الارف ا العافه ا ضعا 


وقفت المرأة معتزة بنفسه»ء كأنها سيدة اليمن بأكمله.. لكن الدموع كادت تطفر 
من عينيهاء كما كان باديا عليها الضمور» والحاجة» والمعاناة.. رددت مقاطع 
من الشعر متفاخرة بنسبها لقبيلة خولان» في لهجة يمنية قديمةء تشبه تلك التي 
يقول فيها الشاعر: 


«أيها السائل عن أنسابنا نحن.. خولان بن عمرو بن قضاعة» «نحن من حمير 
في ذروتها.. ولنا المرباع فيها والرباعة» وكانت الهموم أكبر من أن تعبر 
عنها بالاقوال والحكم» فجأُست السيدة ««حاكمة» کا جانب الصخور› وقالت: 
«جئت هناء وثلاثة» من خمسة» من آنثاء ابني؛ أحفادي» من سنتين.. هم جهال 
(صغار)» وتعوز هم المراعاة. . جئٽ من خولان. . هناك قتال بين الناس. . قتلوا 
أمام عيني اثنين من النسوان» واثنين من الرجال» وقتلوا أغنامهم.. وگلا عليهم 
هذا..»»» وأشارت بيديها إلى السماء. وبعد هنيهة من الصمت» تابعت قائلة إن 
القبائل كانت في السابق تقتل القاتل أو أحد أقاربه المهمين» لكن ومنذ أن أصبح 
الرجال قادرين على شراء الأسلحة الرشاشةء والقنابل والألغام» أصبح الأخذ 
بالثأر والاقتتال ينسف البيوت بمن فيها من نساء وأطفال»ء دون تمييز.. وتقول 
«إن متل هذا النوع من الأسلحة أساء لأخلاق القبائل.. ما هكذا كنا نتعامل في 
اليمن» أين ذهبت شهامة الرجال؟!.. من قبل كان من غير المروءة ولا 
الرجولة قتل المرأة في الثأر والحرب»› وکان من غير المروءة ولا الشهامة قتل 
الجهّال (أي الذين لم يبلغوا سن الرشد).. اليوم تغير اليمنيون» وإلا أين الرجال 
ليروا حالنا هنا؟». وبعد أن التقطت أنفاسهاء قال حاكمة»ء التي تعيش على قمة 
الجبل بين صخور مرصوص بعضها فوق بعض» ومسقوفة بأفرع الشجر 
والخيش: «هناك أكثر من عشر عائلات تعيش هنا معنا فوق الجبل» هاربين 
من الثارات والحروب.. عائلة بلا أب» وعائلة بلا أم» وعائلة بلا أولاد.. كلنا 
قادمون من منطقة خولان» مع آخرين جاءوا من الجنوب.. ومعي جارتي 
اسمها حليمة» وعمها سعد» وزوجها اسمه محمد» كلهم لا يعملون.. حاول 
محمد أن يحصل على عمل من ناس يعيشون تحت الجبل» وأعطوه سيارة ينقل 
بها أشياء لمزرعتهم» وكان يساعدنا بما يحصل عليه من أجر» لكنهم استغنوا 
عنه» والآن يسرح بأغنام ناس آخرين في الجوار». ويعتمد سكان قمة هذا 
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الجبل على مياه المطر التي تختزنها بئر محفورة في عمق الصخور. 


ووقعت في المنطقة الى جاءت منها حاكمة العام الماضي اشتباكات» سقط فيها 
نحو تسعة قتلى وخمسين جريحا من الأطراف المتناحرة لأسباب متداخلةء ما 

بين اقتتال مذهبي وقبلي وسياسي. فبخلاف المناوشات بين المتمردين الحوتيين 
والحكومة» شهدت منطقة خولان قبل نحو ثلاثة أشهر اختطاف مسلحين منها 

لأنجل مسؤول محلي يدعى محمد السقاف» من جوار منزله بمنطقة حدة» وقبل 

أن يتم إطلاق سراحه كان أقرباء له قد قاموا باختطاف عشرة من أبناء خولان 
كرد انتقامي» في نزاع قبلي من تلك التي تشتهر بها اليمن بسبب الصراع عن 

اراض او نفوذ أو غيرها من الخلافات التي يمكن حلها بالقانون. 


وتتطلع «حاكمة» إلى سرعة بسط الحكومة لسلطانها على الأراضي والقبائل 
والفرق التي أصبحت تقتل بلا تمييز. . «أنا بحاجة لأن أعود إلى خولان. . أريد 
ن اکفل أوراقي لاستخراج بطاقة هويةء لكي يمكنني الحصول على علاج 
مجاني ومعاش من الحكومة». 


وإضافة لمساعي الحكومة للحد من العنف الاجتماعي والسيطرة ¡ على أحداث 
العنف في شمال البلاد وجنوبهاء تصدر المنظمات الحقوقية نداءات بين وقت 


وآخر تطالب فيها بتوفير الحماية للأطفال من أمثال «زياد»» وللسيدات مثل 
«حاكمة»» لكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا من مجرد نداءات» لأن رئيس منظمة 
سياج لحماية الطفولة باليمن» أحمد القرشي» قال ل«الشرق الأوسط» إن هو لاء 
الضحايا يفرون من العنف القبلي شديد الوطأة» وإما أن يشاركوا في القتال أو 
يفروا هائمین على وجو ههم. . وأضاف أن «رالقتال الدائر منذ أكثر من عشرة 
أشهر في منطقة القبائل بمحافظة عمران (شمال صنعاء)» سقط فيه نحو مائة 
قتیل» %٤۰‏ منهم دون السن القانونية»» مشيرا إلى أن ۰م من المقاتلين في 
هذه الحروب القبلية هم من الأظفا الدين ١‏ یتم استخدامهم قي إطلاق النار 
وكمساعدين أيضا في حوادث الاقتتال. sS‏ سياج نداء إنسانيا عاجلا 
توجهت به إلى الفئات القبلية المتقاتلة في محافظة عمران وغيرها من مناطق 
الحروب القبلية في هذا البلدء إلى العودة لأحكام وأعراف القبائل وشيمها في 
تجنب قتل أو استهداف الأطفال والنساء في حروبهم» وعدم إطلاق النار على 
المدنيين غير المشتركين في القتال. 


ودعت «سياج» المعنيين من مسؤولي الدولة ومشايخ القبائل ورجالاتها إلى 
ن عقوبات ر ادعة بحق أى طرف بثبت أنه يقو م باستهداف الأطفال و النساء 
و وف کی SS RES E : ٠:‏ ق 
أو إشراكهم في عملياته القتالية سواء كمقاتلين أو مساعدين أو مقدمين لدعم 
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لوجيستي أو غير ذلك من أشكال الإشراك التي تعرض حياتهم للمخاطر. 
ويتعرض الأطفال والصبية للخطف كوسيلة من وسائل الضغط وحل 
النزاعات التي تمارسها بعض القبائل ضد الأخرىء» ولا تسلم عمليات اختطاف 
من مصرع الطفل» سو اء بطريقة متعمدة من الخاطفين› أو آنا محاولة ذويه 
تحريره منهم. ويقول «القرشي» إن مركزه أجرى دراسة ميدانية على ٠٠٠١‏ 
من الأطفال في سن (۷ إلى ٠١‏ سنة) عن الآثار النفسية والسلوكية لما 
يتعرض له الأطفال من عنف» متخذا الاقتتال الدائر بين القوات الحكومية 
والمتمردين في شمال غربي العاصمة صنعاء»ء مثالا ذ فى الفترة من ٠٠٠١٤‏ 


ال وتن من دك ان ۱ وده کراس و احاا م وز غك 
و٥ %٤٥,‏ منهم يعانون الخوف من أشياء طبيعية معتقدين أنها غير طبيعية. 


ويضيف القرشي: ««رو جدنا أيضا مشاكل أخرى بسبب أحداث العنف هذه» منھا 
ظهور مشكلة التبول اللاإرادي اتات النوم» حیيث انارت النتائج ال ا 
%6 يغائون من الول اللذإر أذى آثناء النوح زالسة الطيعية ٠١‏ وت: 
والقو ل الاذار ادى أقاء القطة هس 5,۷ واللجرء الى الانطراء والر اة 
Nale lT aI aE‏ 
من الإغماء ونان الزعي يسبب سماغ أصوات تشه الاجر اكه و ۴,١‏ 
يعانون من الإغماء لمجرد رؤيتهم للمسلحين أو سماعهم صوت الرعد او 
الرصاص». 


ويوضح أن هذا مؤشر غير جيد» خصوصا أنه يقع في مجتمع قبلي مسلح يعتاد 
الأطفال فيه على مثل تلك الأمور من دون أي مشكلات تذكرء قائلا فيما يتعلق 
بالمشكلات الأخرى التي تغير مسار حياة الأطفالء سواء الذين تعرضوا 
للعنقف بشكل مباشر» أو شاهدوه» أو سمعوا به ««ما شعور الأطفال حين 
يعلمون أن قبيلة اختطفت طفلا كان عمره ٠١‏ سنةء ومكث لدى خاطفيه سنة 
بسبب خلافات بين القبيلة الخاطفة ووالده؟.. ما شعور أشقائه طوال هذه 
المدة؟.. ما شعور أطفال جيرانه؟.. هذا تأثيره مر عب على الأطفال». ويشير 
القرشي إلى أن العام الجاري )۲٠٠۹(‏ شهد ٠‏ وقائع اختطاف معلومة» على 
الأقل» أشهرها اختطاف مسلحین من احدی القبائل للطفل البالغ من العمر ١١‏ 
سنةء خالد الجلالء من حارة مدبح بصنعاءء أثناء خروجه من المدرسة 
E e A‏ 
أيديهم عليها. ويبلغ إجمالي ما يحوزه اليمنيون من سلاح نحو عشرة ملايين 
قطعة سلاح» في أحدث تقدير لأستاذ علم الاجتماع في جامعة تعزء الدكتور 
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ا إلى تنوع العوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحة 
a SEE‏ ۷ شس شتا الق و ؟ CoN",‏ 


وتزيد معاناة الأطفال (من هم أقل من ٠١‏ سنة) الذين يشكلون نحو %٤۷‏ من 
الان حا ق ير ااا الور الاو لے ك ار 
للاختطاف» هناك الحرمان من الأسرةء e‏ القبلي.. 
والطفولة باليمن بنحو ۲ متهم ۲٤۲١‏ في مزسسات اجتماة سمي 
eT‏ 


رن ا ر اا لای اغ ر ا د 
«رالعنف ضد المرأة يأخذ أبعادا اجتماعية ونقافية في بلادنا» و«رالتحدث عنه أو 
لرن ته رط خن رمك ارت ال اا رر ا 
أشرفت على إعداده رئيسة اللجنة رشيدة الهمدانى» إلى أن «عدد الفتيات 
المعنفات من الأحداث 4١‏ فتاةء توزع حالات العنف ما بين اغتصاب وقتل 
عمد وهتك عرض وخطف»» وأن عدد المجني عليهن من النساء بلغ .۲٠۹٤‏ 
وعن النزاع المسلح» قالت اللجنة: «لم تكن النساء عادة طرفا في حل النزاعات 
المسلحة وإنما تجني ثمار نتائجها التخريبية». وقال التقرير: «لا يسمح للمرأة 
کن رک ئی کل الها عات الس هاا ر قد السا واا 
تتجرع مرارة الحروب» وتجني ثمارها عنفا واغتصابا وتشردا وضياعا». 


* العجوز «حاكمة ابنة خولان»: «الرجال تغيروا.. أصبحوا يأخذون الثأر 
بنسف البيوت بمن فيها» * الطفل «زياد بن جبهان» من مديرية آنس: خافت 
أسرتي من المسلحين فتركنا منزلنا.. وسأواصل دراستي من فوق الجبل * 
رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة باليمن: ٠١‏ قتيلا من الأطفال في «ثارات 
قبلية» شمال صنعاء.. و %٠٥ ٠‏ من المقاتلين أطفال * المجلس الأعلى للمرأة 
المفة ال ا لى عار ا فف به ار اعات اة ر س ا 
بأن تكون شريكة في نشر ثقافة السلام.. والبعض يعتبر الحديث عن العنف 
تجاهها خطا أحمر 
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الفنترتالأو سد 
a‏ 
اليمن السعيد.. الخروج من النفق :)٤١(‏ شاعر الوحدة اليمنية: أغني ضد خطر التقسيم وأعيش على الكفاف 

المدافعون عن الوحدة اليمنية يعلقون صور قتلاهم في الشوارع.. ويكتبون على الجدران «لا للإرهاب» 

السبت ۰۲ شعبان ۱٤٩١‏ هھ ۲٣‏ پوليو ۲۰۰۹ العدد ١١١١۹۷‏ 

جريدة الشرق الاوسط 

صنعاء: عبد الستار حتيتة 

قتل أكبر أولاد الزبيري» وهو من قبيلة آل صريح» واسمه فوزي» قبل أسبوعين أثناء مشاركتهء 
گجدی فی فرق والار دت السکریت فی جال ر ازج الرغیۃ اتی بت نا المتفردون 
الساعون لاستعادة حکم النظام «الإمامي الديني» الذي کان یحکم البلاد قبل ستینات القرن 
الماضي. ومثلما يضع الزبيري صورتي ابنه وصديق ابنه على زجاج سيارته التاکسي» تعکس 
صور «الشهداء» على سيارات تتهادى في شوارع المدن الوسطى كصنعاء والمدن المحيطة بهاء 
ما يعانيه اليمن من مشاكل داخلية.. ويقول والد فوزي: «في الشارع أعيش الحزن مع من فقدوا 
أبناء هم في مواجهات عسكرية من أجل الوحدة اليمنية» وفي البيت أعيش حالة من الحزن» أنا 
وأولادي» على ابني.. كان معنا هنا في إجازة» وحين اشتدت المشكلة التي يثير ها المسلحون 
الحوتيون» عاد للجبهة في الشمال» وكان على اتصال بنا عبر الهاتف حتى وصوله إلى منطقة في 
جبال رازح يتخفى فيها المسلحون الذين يحاربون الدولة.. وعند تلك النقطة انقطعت أخباره 
وتوقف هاتفه وهواتف زملائه عن الرنين.. وبعد ثلاثة أيام أبلغني قائد الفرقة العسكرية في صعدة 
أن ولدي تعبان في المستشفى» لكن كان قلبي يقول لي إنه استشهد». 


رل کان اما عو ای ی م ت د ت الین ان لے ترب سو ا 
الوحدة» لكن مصادر محلية خاصة تقدر العدد بعدة آلاف. وحين تلتقى بأحد هو لاء المكلومين لا 
يشكو لك من صعوبة الحياة من دون ابنه أو شقيقه أو والده فقطء ولكن كذلك من صعوبة الحياة 
نفسها: مركزية الدولةء وقلة الدخل» والافتقار لتأمين صحي واجتماعي شامل»› اضافة لانقطاع 
الكهرباء والمياه في بعض الأحيان.. وهي كلها مشاكل يعترف بها المسؤولون المحليون أيضاء 
ويضعون الخطط وهم يأملون في التوصل لحلول عاجلة رغم الظروف غير المواتيةء من تراجع 
ك ار ورا ف الا و الال فى اليم اما وهن ارون وزرا 
SI OG O‏ 
الوحدة ا من بين ا اغ عن الع من يعتبرون النسيه «رشھداء الوخد 
بسبب إجبارهم على التقاعد وقطع الرواتب عنهم» ظنا من السلطات أنهم يمكن أن ينحازوا 
للانفصاليين الجنوبيين» أو المتمردين الحوثيين فى الشمال» كما يقول العقيد حسين» وهو ضابط 
متقاعد كان في الجيش قبل الوحدة»ء إبان دولة اليمن الجنوبي. ويعيش حسين» وهو في العقد 
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الخامس من العمر» في الوقت الحالي في منطقة باب اليمن بالعاصمة صنعاء. ويستبعد» بحكم 
خبرته»ء أي تهديد حقيقي «خار ج السيطرة» لتنظيم القاعدة أو لموالين لإيران» أو غيرهم من 
المتمردين في الشمال. . «هناك مذاهب وتعاطف مع الخطاب المعادي للإسرائیل» نعم» لکن لا 
تصل إلى درجة الخطر. . الخطر الحقيقي يكمن في تدبير المواجهات بين مسلحين وبعضهم 
بعضا.. المشكلةء كما أراهاء مشكلة قبليةء ومشكلة سلاح في أيدي القبائل» وسلاح في أيدي 

متشددين مذهبيين ودينيين» ومشكلة التراخي في تطبيق القانون على الجميع وبلا استثناء منذ 
بداية الوحدة» حتى الآن. . المشكلة هي أن الأخطاء استفحلت دون علاج مبکر». 


ويؤكد العقيد حسين وقوفه مع الوحدة» لكنه مل من طول البقاء من دون عمل» ومن قلة الراتب› 
وتأخره معظم الوقت» معتبرا نفسه» وهو في مثل هذه الحالة. . «من شهداء الوحدة أيضا»»› إضافة 
لأقارب له قتلوا بالفعل في مواجهات مع انفصاليين ذ في الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة» من بينهم 
شاب في الثالثة والعشرين من عمره يخدم في منطقة الضالع» حين استهدفه مسلحون هناك. 
ويقول العقيد حسين: تحول أبناء لنا من لحم ود إلى مجرد صور معلقة على السيارات» وتحت 
كل منها عدة كلمات: شهيد الوحدة» وشهيد الواجب. ومثل هذه الكلمات والصور تجدها على 
العديد من الجدران والسيارات في صنعاء والمدن المحيطة بهاء مثل سائق السيارة التاكسي 
الزبيري» الذي يضع صورة ابنه وصديقه»ء اللذين قتلا بداية يونيو (حزيران) من هذا العام» على 
السيارة» ويطوف بها كل يوم من مكان لآخر» حسب توجهات الزبائن» حين يسأله أحدهم عما إذا 
کان ابنه قتل في الجنوب أو في الشمالء يقول بعينيه الدامعتين»› انه ««استشهد من أجل اليمن»› 
بغض النظر عن المكان. لكنه أوضح لرالشرق الأو سط»: «التحق ابني وصديقه» وعشرات 
غير هم» بالقوات المسلحة قبل نحو خمس سنوات» وحين كان في رازح بشمال غربي صعدةء 
شمال البلادء كان يشارك قبل أسبوعين في حصار بناية بالجبال التي يتحصن فيها متمردون 
حوثيون. . واستشهد هو وصديقه»ء ولا أعرف مصير باقي من كانوا معه. . في البداية قالوا لي إنه 
مريض» لكن بعد أن توجهت إلى المستشفى أبحث عنه» قالوا استشهد» وقلت الحمد لله كونه أدى 
واجبه.. واجب کبير والحمد لله». 


o E 
ولديه ولد وزوجته حامل.. و«منذ استشهاده» ونحن نلاحق حقوقه» ومعاشه.. لكن المشكلة هي أن‎ 
أوراقه كلها في صعدة» وفي آخر مرة اتصلت بقائده هناك» قال لي إن شاء الله أجيب الأوراق‎ 
معي لاستخراج معاش له»ء لكن ليس الآنء لأن الطرق من صعدة وإليها مقطوعة بسبب‎ 
المتمردين الحوثيين».‎ 


ومع أن مسؤولا في الحكومة اليمنية يقول ل«الشرق الأوسط» إن المجند يحصل على راتب يكفي 
مصاريفه الشخصية» فإنه يتم أيضا صرف معاشات لكل «شهيد»» في سرع وقت» حتى لا تكون 
هناك أية أعباء لے ھی «رالشهداء». ا3 ن ذوي بعض القتلى يروون قصصا عن تأخر 
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وصول هذه المعاشات» خاصة بالنسبة لأولئك الذين لقي أبناؤهم حتفهم في الشمال الغربي.. 
ويتابع الزبيري قائلا: «المفروض أن يصرف لابني الشهيد معاش قيمته ٠١‏ ألف ريال يمني في 
الشهر (نحو ٥‏ دولارا)»ء لكن هذا قد يتأخر»ء ومع ذلك سننتظر». 


وتبلغ المصاريف اليومية لأسرة الزبيري حوالي ۷ آلاف ريال» ويقول إن دخله اليومي نحو 
٠١‏ ريال من العمل ك«حداد»» وحوالي ٠٠٠١‏ ريال من العمل الإضافي كسائق تاكسي في 
اليوم. . وبعد أن أخذ نفسا عميقاء قال: ««المشاكل في الجنوب وفي الشمال لا تخيفني» آنا مستعد 
لها. . مستعد للتصدي لها بكل ما أملك» حتى لو كنت أشقى طوال النهار وراء لقمة الرزق». 


وليس للزهيري «تأمين صحي» او «تأمين اجتماعي»» ويقول «حين يصل سني للستين لن 
أتمكن من الحصول على معاش بعد بلوغ سن الشيخوخة. ومن وجهة نظره فإن «متمردي صعدة 
ويرشدهم لسواء السبيل»› لأن الكثيرين من أصدقاء ابني» وجیرانه» یحاربون هناك وأخشى ألا 
يعودوا». لکنه یستطرد ویقول: «في کل طریق داخل مدينة صنعاء تری في نهایته جبلا وهذا 
يشبه الحلول المقترحة من جانب الحكومة والمعارضة (الانفصالية).. كل طريق لحل القضية من 
أجل نصرة وحدة اليمن» ترى في نهايته جبلا يسد الطريق.. لا نعرف ما الحل». 


الطالب في جامعة صنعاءِ» عبد الله )0 سنة)» الذي یدرس «الآثار»» هو اض من قبيلة 
«عدان» من محافظة إب جنوب صنعاء بنحو ٠٤٠١‏ كلم» وتشهد هي الأخرى مشاكل مسلحة بين 
الحين والأخر بسبب مطالبة بعض المسلحين الجنوبيين بالانفصال» ولقبيلة عبد الله «رشهداء» 
سقطوا دفاعا عن وحدة اليمن في الفترة الأخيرة. . يقول: «لدي آقارب في الجنوب وآخرون في 
الشمال»ء وأزور هؤلاء وهؤلاء بين حين وآخر» ولذلك لا أعرف كيف يمكن أن يفكر الشخص في 
ee‏ . في صعدة ا أعتقد أنه 3 ات ي ا کی و 


Tg N 


ويكتب مواطنون بالألوان على جدران البيوت والمباني «لا للإرهاب»» محملين الانفصاليين 
والحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين› مسؤولية القلاقل الىئ ««(تهدد الوحدة اليمنية». وقي 
المنطفة الى شهدت اشتباکات مسلحة بین الجيش ومتمردین شفال صنعاءِ العام الماضي» تجد 
على طول الطريق إلى منطقة بني حشيش العشرات من الكتابات العفوية التي ترفض العنف 
والاقتتال من جماعات سياسية ترتدي آثوابا دينية متشددة» أو مذهبية أو انفصالية. ويروي شهود 
عيان هناك أن متمردين على مشارف صعدة قاموا بإعدام «قروي بريء» بوابل من الرصاص 
في عرض الطريق› وقال سائق شاحنة بمنطقة آل سالم» ويدعى على عبد الله: «راختطف 
المتمردون ابن عمي علي عمران» وحققوا معه» وثبت لهم أنه لا علاقة له بمشاكلهم مع 
الحكومة» ومع ذلك استمروا في احتجازه وضربه لمدة تسعة أسابيع.. وبعد ذلك جاءتنا أخبار أن 
اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء ›» 
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المتمردين سيطلقون سراحه»ء وحين ذهبنا لاستقباله عند نقطة يتمركز فيها المتمردون قرب 

منطفتنا (آل سالم» بمحافظة صعدة)» وأثناء قدومه نحوناء قاموا بإطلاق الرصاص عليه من 
الخلف. . وقتلوه. محمد» محارب برتبة رقيب في الجيش اليمني» فقد رفاقه على جبهة المتمردين 
الشمالية.. «زيديون مثلي» لكنهم يحاربون ضد فصل أي قطعة من أراضي اليمن عن اليمن 
الموحد». ويعمل محمد خلال إجازته الحالية سائق تاكسي» بسبب هدوء الأوضاع في الشمال 
الأوسط من منطقة التوتر في صعدة على حد قوله. . وأوضح هذا الرقيب الحاصل على 
بكالوريوس تجارة (ويتدرب مساء كل يوم على عزف العود» ويعد نفسه للعمل محاسبا بعد إنهاء 
فترة الخدمة العسكريةء المرتبطة بعودة الهدوء الشامل بمناطق المتمردين) أنه» ومن 
««استشهدوا» من رفاقه «مع الرئيس»› لأنه هو الجالس على مقعد القيادة» وبغيابه لأي سبب» في 
الوقت الحالي» لا أحد يعرف من سيحط باليمن في مطار آمن». ويضيف محمد» وهو من قبيلة 
العزاني في محافظة تعز (جنوب)»› إنها محافظته»ء هي محافظة المثقفين والفنانين في اليمنء 
ويضيف وهو يخفض من صوت دندنات العود وغناء مطرب تعز» أيوب طارش» المنبعث من 
سج اکس وی کن المن الک يكن فى تن اتر الان والسار اد ل أ ينب 
الانفصال» لكن هناك سلبيات لازم تعالج.. الإهمال في حل القضايا لمدة طويلة هو الذي جاب 
المشاكل». 


ويعتبر محمد ممن هجروا محافظة تعز» قادما لمحافظة صنعاء مع أسرته» في منتصف 
التسعينات» هربا من الاقتتال الذي يتفجر بين الحين والآخر منذ ذلك الوقت» وكذلك بسبب 
«رالجفاف» وشح الأمطارء وغیاب الخدمات› وعدم القدرة ا إنهاء العديد من الإجراءات 
الرسميةء كتحصيل معاش أو صرف إعانة من الحكومة» أو توثيق أوراق ملكيةء إلا بالذهاب إلى 
المكاتب الرسمية المختصة قي العاصمة». 


الشاعر اليمني أحمد بامجبور» الذي تصفه الصحف الرسمية في اليمن» بأنه شاعر الوحدة 
اليمنيةء بحسب وصف سابق له أطلقه عليه الأديب اليمني الدكتور عبد العزيز المقالح» يتنقل من 
مكان إلى مكان في طول اليمن وعرضها من أجل إلقاء قصائد مع الوحدة اليمنيةء وكأن به فزعا 
من الأصوات التي تطالب بالانفصال عن البلاد.. وهو من مدينة نصاب من محافظة شبوة جنوب 
البلادء ويعتقد من يرى حفاوة الصحف الرسمية به أنه من أغنياء اليمن» لكن الواقع كان عكس 
ذلك» فهو يعيش على حد الكفاف» ولا يقدر على سداد نفقات علاج والدته إلا بالكادء وليس لديه 
دخل يكفي E‏ ف ك . ومن الابيات الشهيرة الريامجبور» التي e‏ 


مظلة واحترق وسط المقیل»» آي آنه يضم مظلة لتقیه من الشمس فو رأسه حلی ظن الاس 
انه من علية القوم» لكنه يسير في الحفيقة حافي القدمين من شدة العوز والفقر على الطريق 
الساخن من الشمس. أي واحد عنده ظروف سيئة يقول «ماشي ج مظلة.. يعني ما فيش مؤونة 
(فلوس)»»› على حد تعبير الشاعر بامجبور› الذي اوضح لرالشرق الأرسط»: ««اتساءل دائمال 
ھل جت اہ أف ضذ الر ةة تم استر ضائے و الو لة مثل أ لکننے اعود 
پا ا ا و ا خرين» لكنني اعو 
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وأقول لا.. لن أتراجع» ولن أتلاعب بموهبتي الشعريةء وسأسخرها إلى النهاية من أجل الوحدة لا 
الانفصال» حتى لو كان المقابل هو مجرد ا الرسمية إلى أنني شاعر الوحدة 
هذا یکفيني». وبامجبور متزوج من حضرموت. ومن أجداده العلامة الشيخ عبد الرحمن أحمد 
بامجبورء الذي كان ناظر وإمام وخطيب جامع شبام الشهير» ومشغول بكل من قضية الوحدةء 
ووالدته المريضة آملا في شفاء الاثنين في أسرع وقت. ويضع كثير من أصحاب المحال 
التجارية وأصحاب الحرف والسُوّاق» إضافة للمصالح الحكومية بطبيعة الحال» أعلام البلادء 
وصورة رئيس الدولة علي عبد الله صالح» معلقين» هم أيضاء آمالا كبيرة على محاولاته إعادة 
الاستقرار لهذا البلد الذي كان مشطورا لنصفين حتى بداية تسعينات القرن الماضي. ويقول نائب 
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور مخاطبا تجمعا محليا جنوب البلاد: اليمن كبير بإنجازاته 
ويجب أن نكون قادرين على استيعاب المتغيرات.. ما يعتمل هنا أو هناك سواء في الجنوب أو 
في صعدة لن يؤّثر على مسيرة البناء والإعمار والاستثمار» لأن مثل هذه الأعمال لا تقدر على 
التأثير.. نظام الحكم المحلي سوف يعالج كافة الاختلالات وينهي المركزية وستكون الإدارة 
العملية والتخطيطية بيد السلطة المحلية. لكن. TT‏ أبناءهم «من أجل وحدة الوطن»»› 
لا يخفي اليمنيون في المحافظات الوسطى التي ڌ تعتبر أكثر هدو ءا واستقرارا من محافظات 
الجنوب والشمال» انتقاداتهم للحكومةء قائلین انه «ينبغي علیها ن تسار ع بابعاد بعص 
الموجودين في السلطة ممن يتسببون في إشعال الحرائق والفتن بين قبائل وتيارات سياسية 
وعقائدية ودينيةه منڏ حرب الوحدة الأول عام TA‏ وحتی الان ومع زيادة التحديات الت 
تواجه وحدة الدولة اليمنية» بعد عودة النعرات الانفصالية فى الجنوب والتمرد الحوثى فى 
اال نكت د اا روا ا د و ی اک ن ا ع و ا 
زال يتلاعب برمقدسات التراب الوطني الواحد». وشن تجمع لرأبناء شهداء الوحدة» انتقادات 
حادة لأصوات خرجت من جانب مسؤولين حكوميين» تنادي بالعفو أو تخفيف الأحكام الصادرة 
بحق انفصاليين ومتمردين» خوفا من أن «يعودوا إلى بث سموم الفتنة والفرقة والخيانة 
والارتزاق» من جديد» على حد تعبير بيان لأسر الشهداء اليمنيين. 


وتوعد أبناء «رشهداء» محافظات جنوبية دعاة الانفصال الذين يريدون العودة بالبلاد إلى حالة 
التشطير التى كانت قبل عام 141۹۰ بالاستمرار في الدفاع عن الوحدة. وقال بيان «رلأبناء 
الشهداء» بمديرية تبن في محافظة لحج: ««نعاهد الله والوطن والرئيس علي عبد الله صالح» > بأننا 
سنكون في الصفوف الأولى للدفاع عن الوحدة ومكتسباتها من هؤلاء الأوباش وخفافيش الظلام 
الذين لا يعيشون إلا على رائحة الدماء» وسنكون الدرع الواقية والمنيعة لعزة وكرامة وطننا 
وشعبنا». 


وتبارى خطباء في ساحة ميدان الشهداء في مدينة تعز (جنوب)» بحضور محافظ تعز» حمود 
الصوفي» الأسبوع الماضي» مطالبين باتخادذ الإجراءات القانونية والعقابية بحق «المتاجرين 
بقضايا الوطن»» مشددين على أن «الوحدة تعني المجتمع اليمني بأکمله وهو قادر على الدفاع 
عنها وعن تاريخ نضاله.. الوحدة فرض وواجب ديني ووطني وقومي على كل مواطن 
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ومواطنة». 


ومن الجنوب أيضا أعلن شيخ مشايخ يافع العلياء فارس حسين آل هرهرة: «نحن مع اليمن 
الواحد ولم ولن نعود للتشطير والفرقة والفتن والحروب». 


انرق الأو سط 
ss‏ 
اليمن السعيد.. الخروج من النفق :)١(‏ يمن بلا سلاح.. الحلم الصعب 

محافظ صنعاء ل«الشرق الأوسط» : المدينة قادرة على تخفيف «التعصب القبلي المقيت» 

A ua 1: ادغ ا‎ 

جريدة الشرق الاوسط 

صنعاء: عبد الستار حتيتة 

تعتبر الأسلحة في اليمن سببا أساسيا في وقوع أعمال القتل الجنائية والإرهابية. ومع تشدد 
الحكومةء الذي يقاومه تجار الأسلحة في البلادء لم يعد من الممكن العثور على الأسلحة 
الثقيلة التي كانت عرض في الأسواق» لكن من الممكن شراء حاجتك من الصواريخ 
المضادة للطائرات» والمدفعية والقنابل الهجومية وصناديق ذخيرة المدفعية أيضاء من تجار 
السوق السوداء.. ويعتقد كثير من رجال الأمن في مناطق الشمال الذي يعاني من التمرد 
الحوثي» ومناطق الجنوب التي تقع فيها أعمال مسلحة»ء أن تجار سلاح من الكبار والصغارء 
وراء النفخ في نار الاقتتالء ليس المذهبي والسياسي فقط بل كذلك الاقتتال على الأراضي 
والثأر» حيث القتل والقتل المضاد» ومزيد من الأسلحة والطلقات» ومزيد من المكاسب 
للتجار. 


ومع ذلك يأمل محافظ العاصمة صنعاء» نعمان دويد» في ن تؤدي الإجراءات التي تتخذ 
الحكومة والمنظمات الأهلية وغيرها من الجهات» في الحد من ظاهرة E‏ 
والاقتتال القبائلي العصبي السيئ» على حد تعبيره» وهو يؤكد ل«الشرق الأوسط» أن محال 
بيع وشراء السلاح لم تعد عشوائيةء وإنما أصبح الذي يعمل فيهاء يعمل وفق ترخيص محددة 
به القطع التي يتاجر فيهاء تحت سيطرة الدولة.. «والدولة هنا تفرض سيطرتها وتبسط 
سلطانها» وهي قادرة في أي لحظة على إغلاق أي محل أو تاجر يخالف حدود الترخيص 
الممنوح له». 


يط اون oS‏ ا lL‏ بها الصادر E‏ 


لاستعمالهم اا شت لكن المشكلة التي تتحدث عنها المنظمات الأهليةء تعلق باستمرار 
اقتناء الأسلحة في القرى والتجمعات السكانية الأخرى التي لم يرد بها نص في القانون. 
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وأصدرت الحكومة هذا القرار الصعب العام قبل الماضي» وقامت أيضا بتنفيذ حملات 
مقاومة غير مرئية من كبار التجار الذين يعتقد البعض في اليمن أنهم على علاقة بمشرعين 
في البرلمان ومتنفذين في بعض الإدارات الحكومية أيضا. واستعانت طوال عدة أعوام 
الحكومةء بشكل غير مباشر» بالعديد من الجمعيات الحقوقية ووجهاء المجتمع» للتعاون معها 
من أجل التخلي عن العادة المميتة الخاصة باستخدام الأسلحة في النزاعات والخلافات بين 
الأفرادء والجماعات السياسية. ولهذا كان العمل في اليمن يجري على عدة مسارات» منها 
إغلاق أسواق السلاح» والمحال التي اعتادت العمل لسنوات طويلة في بيع مختلف أنواع 
الأسلحة الصغيرة والمتوسطة»ء وأحيانا التقيلةء بلا ضابط ولا رابط ولا أي رقابة من أي 
نوع. . والمسار الثاني» وفقا لما أفاد به مسؤول في وزارة الداخلية اليمنية كان في توعية 
المجتمع بمخاطر الاستمرار في عادة الثأر المقيتةء وحث الناس على إبلاغ الشرطة لاتخاذ 
الإجراءات القانونية حيال من يعتدي عليهم» ونشر دعاية واسعة في عموم البلاد» تبين خطر 
اقتناء السلاح على الصغار وعلى الجيل اليمني القادم.. يوجد الآلاف من الأطفال الذين بترت 
أيديهم أو جلهم بسبب الاقتتال ا الأسلحة انار يةه e | E‏ و 


اا ر ر کو و ا کک ا ن هذا يعتبر 
إنجازا في حد ذاته» لأن كثيرا من شيوخ القباتل كانوا يتعجبون من مثل هذا القرار.. لكن 
الكل أصبح يتفهم هذا القرار» ونجاعته في حفظ الأمن في المدنء» التي كانت الاشتباكات 
المسلحة توقع فيها العديد من الأبرياء الذين يتصادف مرورهم بمنطقة إطلاق نار. ف 
الإأجراءات التي اتخذتها الحكومة أيضا ويجري تطبيقهاء زيادة الضرائب على تجارة 
السلاح» للحد منهاء وزيادة أسعارهاء بحيث لا تكون في متناول كل الناس» وتنفيذ برنامج 
آخر لشراء الأسلحة التي يقتنيها المواطنونء وهو ما أغضب نوابا في التيارات شديدة اأتحفظ 
من جماعة الإخوان المسلمين وبعض القبائل» وعدد من كبار الموظفين القريبين من 
معسكرات الجيش والداخلية التي عادة ما تتعرض للنهب» بحسب المصدر نفسه المسؤول في 
وزارة الداخلية. ويقول محافظ صنعاءِ» وهو يتنفس الصعداءء الان داخل مدينة صنعاء لا 
يوجد سوق للسلاح.. في السابق كان يوجد سوق للسلاح هناء لكن اليوم لم تعد توجد اسواق 
عشو ائية لبيع السلاح» بل توجد عملية مشروعة ومراقبة من الدولة». 

ولا يخفي أحد تجار السلاح» في منطفة شمال صنعاءء ويدعی «خالد» من قبيلة خولان»› أنه 
منذ تم إغلاق محال الاتجار في الأسلحةء منتصف العام قبل الماضي»› وهو یخسر خسائر 
فادحة. . «لا أحد يقبل على شراء سلاح» ويترك اسمه وعنوانه ونوع ما اشتراه. . نحن نتعامل 


أحيانا مع مشترين لا يريدون أن يفصحوا عن تفاصيل هويتهم.. كما أن المسموح بالعمل 
فيه» من أسلحة صيد» والبندقية الكلاشنكوف» لا تحقق أرباحاء خاصة مع فرض الدولة 


لضرائب على المبيعات» وطلبها فواتير عن كل قطعة سلاح مباعة». 
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ويعمل هذا التاجر بشكل غير قانوني» وهو معروف للمتمردين الذين يقاتلون ضد الحكومة 
اليمنية منذ عام ۲٠٠١ ٤‏ في شمال غربي البلادء ويستعين بالمساحات المتدرجة على الجبال 
والمزروعة باشجار العنب والقات» في إخفاء ما يبيعه وما يشتريه من أسلحة يمكن أن تحقق 
له أرباحاء من مختلف الأنواع. 


وکان هذا الرجل يدير محلا كبيرا في سوق السلاح القديم المعروف باسم حجانة في مركز 
التمرد بمحافظة صعدة» إلا أن ظروف الاقتتال الدائر مع الحكومة هناك فرضت عليه التنقل 
من مكان إلى آخر» وممارسة عمله بعيدا عن أي رقابة.. « (المتمردون) الحوثيون يطلبون 
السلاح» وتجار من جنوب صنعاء يبيعونه لكن الإجراءات الحكومية رفعت الاسعارء لانها 
ges, o yT‏ 
يحتاج لسداد أموال باهظة لا أقدر ا 


RE‏ من اليمنء 
الدول المجاورة لهاء ومن دول غريية يض ركذا منطمات حقرقية لتخلص من ال 


السلاح من اليم عبر الحدودء وكذلك للحد من جراثم الإرهاب والقتلء ا و 
كثاني أكبر دولة يملك فيها المواطنون سلاحا بعد الولايات المتحدة الأميركية. 


ق ا التي تشهد حالة من e‏ الاستقرار والاقتتال الداخلي منڏ u‏ التسعينيات» 
ل ابو ن ان ون الا ع الو موه دن اله هه 

يقيم في خار ج البلادء ويدير أعماله عن طريق وسطاء وكلاء في عدن وغيرهاء مشيرا إلى 
أن مثل هؤلاء التجار استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من مخازن دولة اليمن الجنوبية 
كد ها لمن المر كد عام ١١ ١‏ رفت محا فا الفاكن الرخوع الان هال فا 
.٤‏ وهو يعتقد أن من بين الذين يقفون وراء المطالبة مجددا بالانفصال» تجار سلاح 
كبار أصبحوا يتضررون من إجراءات السلطة المركزية في صنعاء بسط سلطان الدولة 
وتطبيق قرار حظر الاتجار في السلاح على الجميع. 


وأدى إغلاق محال الأسلحة إلى رفع الأسعار إلى الضعف» وفي بعض الأنواع إلى 
الضعفين» قطعة الكلاشنكوف الروسي والعوزي الإسرائيلي تباع بأسعار متقاربةء وبعد أن 
كانت لا تزيد على ١‏ ألف ريال» وصلت إلى نحو ٠٠١‏ آلف ريال يمني في المتوسط (نحو 
٠‏ دولار)» بعد أن كانت قيمة الكلاشنكوف تساوي ثلاثة من العوزي. كما ارتفعت أسعار 
طلقات الرصاص إلى ثلاثة أضعاف أيضاء خاصة بعد أن ترددت أنباء عن أن المتمردين 
الحوثيين يعدون لشن حرب جديدة على القوات الحكومية في مناطق صعدة وراح وعمران 
٣‏ اللهم احفظ اليمن و اهلها من كل سوء ›» 
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شمال غربي صنعاء. ومن الأسلحة التي تباع سرا بأسعار مرتفعةء بخلاف الأسلحة العادية 
كالكلاشنكوف والمسدسات» هناك أنواع من الأسلحة الفتاكة» تبدأً بالقنابل اليدوية والألغامء 
والمتفجرات» وتنتهي بمدافع تسير على عجاتين» > لاستهداف الطيران المنخفض› وكذلك 
أنواع من أسلحة البازوكاء والقذائف الخارقة للدروع» والصواريخ التي يرجع عمر بعضها 
لفترة السبعينيات» والعائدة ة لأنواع من الأسلحة السوفياتية التي كانت الدولة الجنوبية بة تتسلح 
بهاء قبل نهب بعضها من مخازن الجيش في أوائل التسعينيات. ورن ادال 
لدراسة الأسلحة أن حجم الأسلحة في اليمن يبلغ نحو ٩‏ ملايين قطعة في حوزة الدولة 
والقبائل والأفراد والأسواق» غالبيتها من الأسلحة الصغيرة» ومصدرها دول الكتل الشرقية 
السابقة أو الصين مع وجود عدد قليل من دول أخرى يرجع تاريخ بعضها إلى بدايات القرن 
۹. وكانت %۷۰0 من ميزانيتي دولتي اليمن الجنوبي واليمن الشمالي» قبل الوحدة عام 
٠‏ . . تذهبان إلى التسليح» > تحسبا من كل منهما تجاه الشطر الآخر»ء على حد تعبير عبد 
ربه منصور› نائب رئيس الجمهوريةء الذي كان يدعو المواطنين في محافظة أبين الجنوبية 
ا E o‏ وطوال قرابة عامين 
اشترت الحكومة أسلحة من المواطنين بمبالغ تصل قيمتها إلى نحو ٠١‏ مليون دولار» من 
إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض» والتي تبلغ حوالي ٠١‏ مليون دولارء كما قامت 
بحصر وتوثيق ما هو موجود فى مخازن القوات المسلحة وجهات الأمن» إضافة لاستحداث 
أجهزة جديدة لتشديد الرقابة على الحدودء وتعول الحكومة على «لجنة وطنية تختص 
بمكافحة انتشار الأسلحة»» بحيث تحظى بتعاون دولي لهذا الغرض. 


SS GS e 


ااك دا ا اد ههوک ااا ر ا a‏ 
الأخری التي سقط فیها أکثر من ٦۱٤‏ قتیلا وما يزيد على ۲۷۲١‏ مصاباء بحسب تقارير 
وزارة الداخلية في النصف الأول من هذه السنةء لكن تقارير أخرى تقول إن العدد كان قد 
iS malg Oo LEE‏ 
سقط نحو ٠٠٠۰‏ قتيل» ۲۳ ألف مصاب في ما يزيد على ثلاثة آلاف جريمة. 


ومثلما رفع الكاتب اليمني› الكو عبد الرحمن SS aS‏ 
نظمت العديد من الجمعيات الأهلية والحقوقية تظاهرات أمام مبنى البرلمان والحكومة 
منددة بمظاهر التسلح بين المواطنين في البلادء ا ق ا 
الدم بسبب السلاح» قائلين بأصو اتهم وعلى لافتات منصوبة على جوانب الطرقات «نريد 
يمن بلا سلاح وبلا ثأر»» منها جمعية «دار السلام»» و«سياج»» و«أمان» التي قال رئيسها 
خالد الإرياني إن «الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة الثأر لن تكون ذات جدوى ما دام 
السلاح بمتناول الصغير والكبير». 
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ولرالشامي» ري يقول فيه ان اللإنسان اليمني. e‏ كان قد امتلك السلاح فيما مضى نظرا 
لظروف اجتماعية وبيئيةء a‏ 
أفراد مجتمعنا اليمني إلى سكنى قمم الجبال» والأماكن الوعرة من الطبيعة بحثا عن الأمن 
SSS mI‏ 
البلاد حالة من الأمن والأمان»» مشيرا إلى انتشار النقاط الأمنية وسيارات شرطة النجدة في 
كل مكان.. «فلم يعد المسوغ الأمني لامتلاك السلاح قائما ا ر 


ويعتقد الكثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وأصحاب الرأي في اليمن أن بناء دولة 
مدنية حديتة قادرة على بسط القانون على الجميع» سيكون في مقدروها الحد من الاتجار في 
السلاح دون رقابةء وكذلك الحد من التشدد القبلي الذي يعتبر امتلاك السلاح وأخذ الثأر 
جزءا لا يتجزأً من شخصية الرجل اليمني. أستاذ علم الاجتماع في جامعة تعز» الدكتور عبد 
السلام الدار» شارك بورقة في ندوة من الندوات الخاصة بمشكلة الأسلحة التي عقدت خلال 
Th‏ 


سلاح» ا اا الساقة التي كانت فت الے ان ET‏ 
تتراوح بين خمسين مليون قطعة كحد أقصى» وسبعة ملايين قطعة كحد آدنى» وأشار إلى أن 
,م من سكان الريف و %٤٤,١‏ من سكان الحضر قالوا إنهم يحوزون السلاح بغرض 
الدفاع عن النفس» وأن نسبة انتشار الأسلحة بين السكان الريف تصل إلى 1 %٦,‏ وفي 
الحضر %٥٦,١‏ وقال فيما يتعلق بالعوامل التي ساهمت في انتشار الأسلحةء إنه تبين أن 
%۸٦, ۱‏ يرجع للعادات والتقاليد و %۸١‏ لعدم وجود حلول لإنهاء ظاهرة الثأر ۸ Co,‏ 
يرجع لضعف القضاءء و١‏ ,۷۸ لهيمنة القبيلةء و %۷١‏ يرجع للرغبة في التباهي. وأضاف 
الباحث أن الورقة التي أعدها حول قضية الأسلحةء بيّنت أن ٠٠,٥١‏ أعربوا عن اعتقادهم في 
أن الحملات المناهضة لمظاهر التسلح» سواد کات ع او کر وسو ن ان تخد ن 
انتشار السلاح. 


وفي ورشة العمل التي عقدها مركز سبأً في أحد الفنادق الكبرى بصنعاء هذا الشهرء قال 
المدير التنفيذي للمركز» الدكتور أحمد المصعبي› أن قدرة الحكومة على القضاء على 

ظاهرة التسلح بدت محدودة بسبب الاعتقاد الساري لدى بعض القبائل التي تعتبر اقتناء 

السلاح جزء من شخصيتها. 


ل هذا e SS‏ 
شخصا قادرا على سداد الغرامات التي تقع على القبيلة؛ فاذا دخلت في قتال يحمل سلاحه 
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ويحارب مع قبيلته.. نحن نسمي حروب الثارات هذه باسم المعارك الصامتة الناتجة عن 
انتشار السلاح في أيدي الجميع. . يعض القبائل تملك الح متطورة؛ مثل المدفعيةء 
والصوارب يخ المحمولة على الكتف» وصواريخ الكاتيوشا». ويفتخر كمال» وهو من قبيلة 
خولان أيضا بشمال صنعاء» بقرابته لتاجر السلاح «خالد». ويضع كمال جنبية (خنجر 
يمني) في خصره» وهو يقود سيارته الخاصة»ء عائدين من محافظة عمران» ويقول إن اليمني 
الأ كله و کو را ا ا رر ها من 
السادة» أي.. «المحاربون من طبقة الحكام والأمراء الذين كانوا يحكمون اليمن فيما مضى». 
ويضيف أن الذي لا يحمل سلاحا ننظر إليه على أنه من فئات «الرعوي (أي التاجر 
المتجول)» أو من العزيتي (آي ضاربو الطاسة ومغنو المناسبات الدينية والاجتماعية)» أو 
مجرد دوجان (أي الفقير شديد الفقر من المزارعين بالأجر في القرى)». ويعول كثيرون 
على قرار حظر دخول السلاح للمدن» وأنه» بعد نحو عامين من تطبيقه أصبح يوؤتي تماره 
آملين في خرو ج اليمن من «نفق اأتشدد القبلية المظلم»» والدخول في عصر الاعتماد لے 
مؤسسات الدولة في التقاضي بين الناس» والتخلص بلا رجعة من «التعصب القبلي 
المقيت»» على حد تعبير محافظ صنعاء الذي يعود ليؤكد أن دور المدن هو محاولة 
««تحضير مثل هذا التعصب السيئ». 


يقول «ر(دوید)») ان ««مدينة صنعاءِ اا هي قبلية.. ودور المدينة هو أنها تحاول تحضیير 
التعصب القبلي السيئ.. أن توجد الأمن» وأن توجد مؤسسات الدولة فيهاء حتى تزيل 
التعصبية القبلية». 


ويضيف المحافظ الذي تنحدر أصوله من قبيلة يمنية عريقةء أن لا أحد يعمل ضد القبائلء 
ولكن ضد بعض مما يسيئها. . ««(أما وجود القبيلةء فالعرب كلهم قبائل» ومن لا ينتمي لقبيلة 
ليس ټعربي. . القبيلة لا تعيب» لأن الله خلقنا قبائل وشعوباء لكن الذي يعيب القبيلة هو 
التصرفات السيئة التي ألصقت بهاء ألا وهو التعصب القبلي المقيت» ومنه ظاهرة الثأرء 
والاقتال القبلى السي. . القضاء على كل هذا لا يكون إلا بوجود مؤسسات الدولة» النيابة 
وقسم الشرطة والمحكمة؛ هذه تنهي قضية الثأر» وكذا بالتزامن مع تنمية القبيلة مثل التوسع 
في تقديم الخدمات كالتعليم والصحة»ء وغيرهما. . حين تتوفر هذه الخدمات تبدأً العصبية 
القبلية في الذوبان». 


ومع أن أسماء العديد من المديريات يسمى بأسماء قبائل» وهو ما يتخوف البعض من أن 
SS a‏ المشاكل بين القباتلء ا ان sS‏ قائلا. : «هذا أمر طبيعي.. 
TT‏ اا ستجده اسم قبيلة من NT‏ ا أو مديرية 
خولان». ويستطرد المحافظ بقوله: أريد أن أؤكد أن المدينة لا تلغي شخصية القبيلةء وينبغي 
أن يكون السؤال هو: هل ترى أن التعصب بدأ يتراجع أم ما زال كما هو أم أنه آخذ في 
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التزايدء مقارنة بالمرحلة الماضية.. أؤكد آنه بدأ يتراجع.. لكن أصبح لدينا تعصب من نوع 
آخر» هو التعصب الحزبي في العمل السياسي» والذي أعتقد أنه تأثر بالتعصب القبلي.. لكن 
على أية حال» الآن أصبح أبناء القبيلة الواحدة ينتمون لعدة أحزاب» سواء أحزاب المعارضة 
أو أحزاب فى السلطةء وحين تأتى الانتخابات ترى أبناء القبيلة الواحدة كل يذهب وراء 
aN EN aE RNN AS ak‏ 
بشکل کبیر.. بینما نحن نرید الاعتدال». 


اليمن السعيد.. الخروج من النفق :)١(‏ القات يستهلك الصحة والماء.. واليمنيون منقسمون حوله ِ 
ينفقون على شرائه > ملايين دولار يوميا * خطوات حثيثة لاستبدال زراعة القات بالأشجار المثمرة ونقل أسواقه 
إلى خارج المدن واستبدال جلسات التخزين بالرياضات المفيدة 
الاثنین ۰٥‏ شعبان ٥٤٩١‏ هھ ۲۷ پوليو ۲۰۰۹ العدد ١١١١۹٩۹‏ 
جريدة الشرق الاوسط 
الصفحة: أخبار 
۰ ايء عد الستار تيتة 
«القات القات جننی؛). 


(رو سط الزوة (مکان التخزين) زکز تی «دقی رکی قمطِي (جعلني کطفل ملفوف 
بالقماط)». «أول عودي يا طعماه»». «واخر عودي يا جئاه»(يعني کانه آصیب بالجنون)». 


استمرارهم في مضغ نبات القات» الذي تنزع أوراقه من شجيرات تزرع في كل مكان› 
وبل ات ا ا اا اا ا ا ا و ع ا ف 
انفلات الأعصاب والكدر والحزن. هذا الإدراك بأن القات أصبح يمثل مشكلةء لا تقتصر على 
من يتعاطونه فقط بل أصبح يستحوذ على مناقشات سياسيين وحقوقيين أيضاء فيما يبدو أنها 


أو صالة ملحقة بالبيت» يتجمع فيها الأصدقاء والمعارف» بعد الظهرء ويأتي کل بنصيبه من 
نبات القات»› لتبداً جلسة المضغ والاسترخاء» وتبادل الحكايات› أو مشاهدة التلفزيون أو 
مطالعة الصحف وتصفح الإنترنت» بخلو بال وذهن صاف»› وخيالات تختلط أحيانا بالواقع 
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يخدر أهل الجزيرة و«يبسطهم»» ليتمكن من بلوغ مراده. ومرت القرون» واختفى أبرهة 
ار کا % هم أسلحته «القات». 


ويقول صاحب مزر عة قات» ونحن جلوس في صالة فسيحة مخصصة للتخزين» في ساعات 
النصف الثاني من النهار» ويدعى عبد الودود» منطقة عمران» إن عادة مضغ القات» وتخزينه 
في جانب الفم» تثير استغراب كل من يزور اليمن للمرة الأولى» ويوضح أنه منذ ٠٠١‏ سنة 
كانت هذه العادة محصورة بين من كانوا يعرفون في اليمن» حتى وقت قريب» بطبقة الحكام 
والأثرياء» نظرا لارتفاع أسعاره» بما يفوق قدرة عامة الناس على شرائه أو ممارسة عادة 
تخزينه. ما اليوم» فكل يمني يمكنه زراعة حديقة بيته بأشجار القات» يأكل نصيباء ويبيع 
نصيبا». 


وزرع عبد الودود» خلال نحو عشرين سنةء حوالي ألف شجرة»ء من بين ما يزيد على ۰ 
مليون شجرة قات مزروعة في عموم اليمن. 


ولا تكتفي روايات أخرى بقصة «أبرهة» الحبشي» بل تزيد عليها قصة أخرى ترجع لأيام 
الك الاي ر الإفامى في القرن القاسع عر الضف ا لرل ھن القرن الماکے: اجى 
الروايات تقول إن الحكام العثمانيين كانوا يفرضون ضرائب باهظة على مزارعي البن 
اليمنيين› > ما دفع الكثير من مزارعي اليمن لاستبدال زراعة البن بزراعة القات» وأن سياسة 
الضبر انب الجارة اى انها الك الإمامى الفنى دد رخل الخ ان جل المن 
يتوسعون أكثر وأكثر في زراعة القات» على حساب زراعة البن. وتشير واحدة من الدراسات 
التي أعدتها مراكز يمنية متخصصة حول القات» أن مضغ أوراق هذه الشجيرة» وتخزينها في 
الفم» وعقد مجالس تخزين خاصة بهاء تجمع الأحبة والخلانء أصبح من العادات الشعبية بداية 
من الربع الأخير من القرن التاسع عشر»› درو منذ بداية القرن العشرين دخلت الفئات اللأشد فقرا 
ضمن مستخدمي القات بما في ذلك النساء والطلبة». والشعور الذي ينتابك بعد نحو ٠١‏ دقيقة 
من مضغ نبات القات» في مجلس عبد الودود» هو إحساس بخدر خفيف» يعطيك نشوة تقترب 
من نشوة ما بعد تدخين المخدرات (الحشيش). لكن صاحب المزر عة يعتر ض» قائلا: انه «رلیس 
کالحشیش» لان القات لا يضر الجسم» هو ينسيك الهموم» ويريح الأعصاب» ويهدئ بالك»» 
ويضيف مدافعا عن أشجاره المزروعة في باحة بيته» والمزروعة أيضا على درجات الجبل 
المواجه له: «تخزين القات يبعد عنك الرازم (أي يبعد عنك انشغال الفكر)». شجيرات القات 
ليست منتشرة في مزارع الريف الواسعة فقط؛ ولكن تجد حول المدن» وفي حدائق البيوت»› 
مزارع القات إلى جوار مزارع العنب. ويقول كمالء وهو سائق شاحنة ضامر الجسد والوجه 
كان يجلس في مجلس القات عند عبد الودود: «عليك بالقات اللي يضبح (أي له مفعول قوي 
على العقل)» عليك بالقات الحمداني أو القات الأرحبي». ويبدأ سعر زرية (حزمة) من القات› 
في حجم زرية الجرجير في مصر» من ٠٠٠١‏ ريال (نحو ١‏ دولارات)» ويهبط السعر حسب 
نوع القات» ومدی تأثيره إلى نحو ۰ ریالا للقات من نوع «عسل يمني»»› ۰ ریالا 
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للقات العادي. 


ويخزن سائق الشاحنة هذا طوال المدة التي يظل فيها مستيقظاء أي «مدمن قات» بحسب 
تعبيره «أدير محرك السيارةء وأمد يدي في الكيس» ومع أول حركة لنقل الغيار (الفتيس)ء أبداً 


في التخزين» أخزن أحيانا دون طعام طيلة اليوم» أخزن وأنا على الطريق» وفي البيت» ومع 


ويحتاج التخزين لشرب الكثير من المياه» ولهذا ترى من الشائع في شوارع المدن الرئيسية في 
البلاد» صبية يبيعون زجاجات المياه» لمخزنى القات من سائقى السيارات الخاصة» والأجرة 
والنقل» ويبلغ سعر الزجاجة الواحدة ما بين ٠٠١‏ ريال و٠٠‏ ريالاء ويستهلك سائق الشاحنة 
نحو ٥‏ زجاجات في اليوم» مع إن هذا الرجل يتقاضى أجرا يبلغ في المتوسط ستين ألف ريال 
(نحو ٠١‏ دولار) ويقول: «أكثر مدة أخزن فيها تكون في يومي الخميس والجمعةء وتكلفني 
حوالي ٠٠٠١‏ ريال في اليوم» أما في الأيام العادية فإنني أخزن بحوالي ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠٠‏ 
ريال يومياء في بداية عملي في السواقةء وعمري ۱۸ سنة»ء كنت أخزن بعد العمل» كنت لا 
أستطيع أن أواصل قيادة السيارة وأنا في التخزينء لكن بعد فترة من الاعتياد عليه أصبح الأمر 
عاديا أحسن قات الهمداني والأرحبي والعشي» وهناك قات الحديدة والقات الشامي» الذي يأتي 
من محافظة حجة»» المجاورة لمحافظة عمران بشمال غرب اليمن. 


ووفقا لتقديرات مختلفة» وشبه رسمية» ينفق اليمنيون على القات يومياء في المتوسط ما يصل 
إلى ۸٠١‏ مليون ريال (نحو ٤‏ ملايين دولار). وتبدو المشاعر التي نظمها شخص ماء عانى 
من تخزين القات» صحيحة إلى حد بعيد» فبعد أن تمضي قرابة خمس أو ست ساعات» او 
أكثر» داخل الزوة (مكان التخزين)» تبدو كمن يجلس في زنزانة مع عدد من المساجين. ثم 
تشعر بعد ذلك بدفء ينساب في مفاصل أوصالك» حتى لا تكون راغبا في أي حركة أو نشاط 
مجرد الجلوس هكذا متكئا على وسائد ملقاة على الأرض من أمامك ومن خلفك» حتى تعتقد 
ل ماري الذي كان يحكم قرية يونانيةء في رواية من روايات الأديب 


کاز نتساکیس» هکذا تد تشعر أنك تملك كل شيء لكنك تجلس مكتفا في قماط كقماط الطفل 
الصغير› أي تبتسم راضيا وأنت في سجن جلسة القات هذه» نعم» «أول عودي يا طعماه» وآخر 
عودي يا جنّاه». 


شارد» وأعصاب تثار لأقل استثارة» وأول شيء تتمناه» وأنت تصحوء أن يأتي وقت الظهيرةء 
وهو وقت تناول الغداء في اليمن» لتعالج بدنك وروحك» بمزيد من القات إلى وقت متأخر من 
الليل. 


ويتجمع في مجلس التخزين أناس من مختلف المشارب» فهذا صاحب المزرعةء في بيتهء 
ومعه في جلسة التخزين» اثنان من عمال بستانه» وهذا أستاذ في الجامعة متخصص في الاداب 
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الشرقيةء وذاك مراسل صحافى لأحدى المحطات الإذاعية الأجنبيةء وخامس من الضباط 
المتقاعدين» وسادس مبرمج مواقع إلكترونيةء وغيرهم» وتمضي الأحاديث منسابة» من 
اة للاقتضاد؛ ومن الققة: إلى السات ومن مستقل النمن» إلى ماض الول العر عة 
ومن مشكلة الصومال»ء إلى ماضي العرب في الأندلس. ٠‏ 


«هل ترید ق للصحيفةء يثير الإإعجاب» عليك بالقات» لکن اس ي قات». 

لعن کل اار لمر مع أسماء لشخصيات معروفة وغير معروفةء قالوا ان 
القات كان السبب في تجلياتهم التي لم يسبقهم اليها أحد لکن الأستاذ الجامعي» رفع إصبعه» 

lS oa‏ إنه لعنةء مصيبة لا بد أن 
تخلص منهاء اننا مدمنون» و هذا القات» مخدر» كالمخدرات» مكروه وملعون بل محرم» يأكل 
و الال وین اکت کر می لے کے رک اا کے عد اراک ف 

العادة. 


وينقسم اليمنيون بين مدافع عن القات ومعاد له» مع ظهور توجهات رسمية تشجع على استبدال 
زراعة القات بزراعة الحبوب» واستبدال الوقت الذي يمضیه اليمنيون في جلسات التخزين»› 
بشغل أنفسهم بأعمال ذات مردود عليهم وعلى مستقبل أولادهم» «تعاطي القات نفق مظلم علينا 


الاتقمام فى ار آي حورل اقات زرفل أيضا لر اتر الا في لر ركا على مجان اللخزيق 
الذي يشارك فيه مسؤولون أو زوجات مسؤولين أو أقرب لأناس يتقلدون مواقع في الدولة 
فهناك من يعتبره عادة مكروهة مثل التدخين» «ينبغي تقليص عدد متعاطيها»» كما يقول 

ماف صدا یری آخرون ا r‏ ا فو کا د و کي 


تدا لق تخر ك يعض المخافطات اكا تد القات» a ۱۲ yy‏ 
ین ۷۲۴ ملو اء كرا من تكر ضن المو اط ذ أت معن الحافطات كر اواك عة 
هناك خطوات مبدئية اتخذتها بلديات في عدة مدن بغية نقل أسواق القات کے المناطق 
ا او و E‏ ا ا 
زراعته كميات كبيرة من المياه» في بلد يعاني من شح في مصادر المياه» وفي الحبوب 
والمنتجات الزراعية الضرورية للغذاء. 


المشكلة أن هناك مزارعين» مثل عبد الودود» حين يسمعون هذا الكلام في التلفزيون يشيحون 
بوجههم» قائلا إن شجر القات غير مكلف في زراعته» لأن الواحدة لا تحتاج إلا إلى الري مرة 
أو مرتين أسبوعياء وفي بعض المناطق الخصبةء تكون تكلفة زراعتها أقل من أي شجر آخر 
يمکن زراعته. أما على المستوى المركزي» فهناك توجيهات الرئيس اليمني» بأن تستخدم المياه 
لري المحاصيل الزراعية المفيدة» لا القات. وكذا هناك مشروعات سيتم تنفيذها بالفعل قبل 
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نهاية هذا العام» تتضمن خطة لتوعية الشباب في المدارس والمراكز والمنتديات العامة 
بالأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يتسبب فيها مضغ القات. وستتبنى 
E LAL ISE A‏ مهمة توزيع ملصقات وكقيبات؛ وتنظليم ندوات حول 


ل د ال ك ال ا yy‏ 
مشكلة نقص المياه في البلاد» ومطالبة الكثير من المسؤولين للمزارعين بعدم الإفراط في 
زراعة القات» بل بالتخلص من زراعته»ء رافعين شعار «رالمياه قبل القات». وگان اول قرار 
مباشر ضد القات» حين أصدرت عدة مديريات» منذ بداية هذا العام» توجيهات للمزار عين 
وأصحاب صهاريج نقل المياه» بالتوقف عن ري محصول القات بسبب أزمة المياه هناك. ولم 
يكن قد سبق متل هذه المبادرة المحلية في جنوب البلادء إلا مشروع مركزي قدمته وزارة 
الزراعة والري لمنع زراعة القات في القيعان الزراعية بمناطق عدة» منها منطقة ذمار» حيث 
يسير المشروع الذي يسير هناك بخطوات حثيثة ليصبح واقعاء من خلال تقديم تسهيلات 
للمزارعين الذين يبادرون باقتلاع أشجار القات واستبدالها بالحبوب والفاكهة. ويقول بيير 
جاتر» مستشار البنك الدولي باليمن والمتخصص في مجال أشجار القات» إن البنك الدولي 
يسعى لتنفيذ مشروع يهدف إلى الحد من التوسع في هذا النوع من الزراعةء وأنه يجري حاليا 
إعداد مشروع للتوعية للحد من تعاطي القات في أوساط الأجيال القادمةء وذلك أثناء جولة له 
e OI UC Ty‏ 


E‏ ا ق 
يمني» بحوالي ٤٥۰‏ مليار ريال سنويا. 


ويشغل القات نحو ٤١‏ فى المائة من التركيب المحصولى فى الأراضى» التى تعتمد الزراعة 
فيها على الري باليمن» مقابل ۲١‏ في المائة للحبوب» و٠٤٠‏ في المائة للبن» و١٠‏ في المائة 
ال وة فى الاد لاضن لز راع لاخر کا قعل تی ٠۴١‏ في العانة من 

آلآر اک الت كك د ال و ا عة على مياه الأعطار المطرنة مقال 6۹ دي المانة الخو وة 
في المائة للبن» و٣,٠‏ في المائة للعنب. 


بحسب دراسة بعنوان ««الزراعة البديلة للقات»»› للدكتور إسماعيل عبد الله محرم» فان الإقبال 
على استهلاك القات زاد بشكل فاق جميع التصورات في النصف الثاني من القرن الماضي› 
مشيرا إلى أن مساهمة القات في النات المحلى الزراعر وصلت إلى ٠۳‏ فى الماكة 

ويأتي رفع عدد من کبار المسؤولين لشعار «المياه أو القات»» في وقت يتراجع فيه نصيب 

الفرد من المياه» فوفقا لدراسة الدكتور محرم» تقدر المياه المتجددة سنويا في اليمن بحوالي 

٠,١‏ مليار متر مكعب سنوياء نصيب الفرد منها ۰ مترا مكعبا فقط أي ما یعادل ٠١‏ في 
المائة من نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط و في المائة من نصيب الفرد في العالم. 
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والدراسة تتوقع أن تتناقص هذه الكمية خلال الفترة من عام ۲۰۱٠۰‏ إلى ۲٠٠١‏ إلى ما بين ٠۹٠‏ 
مترا مکعبا» و۷۲ مترا مكعبا للفرد. 


ووجه الرئيس اليمني وزارة الزراعة بتوفير البذور والشتلات من أشجار البن واللوزيات 
مجانا للمواطنين» لزراعتها بدلا من أشجار القات. وطالب الحكومة بإيقاف الحفر العشوائي 
ايار المياهء وكذا ايقاف عمل الحفارات إلا في حالات الضرورة لمياه الشرب و«ليس لري 
القاتي»ء فافلا فى الكمة التي أفاها فى محافطة ب بذاية شمر بو (خرير ان من .ها الع 
انه على السلطة المحلية عدم تکرار التجاوزات السابقة في منح تراخيص للحفارات لحفر آبار 
المياه بطريقة عشوائيةء لأن هذا الأمر يتسبب في استنزاف مخزون الأحواض المائية لسقي 
ماص غ غ و کے ا د ت ل سما ااا اا واا ر 
التفرة وان 


ولا يمر يوم من أيام اليمن السعيدء إلا ويزداد عدد المناوئين للقات زراغة وتعاطياء وت 
الحملة المناهضة للقات تجمعات شبابية وجمعيات حقوقية» وبعض المسؤولين ممن يحرصون 
على الحديث بصوت خافت خشية إغضاب الغالبية التي ما زالت تصر على الحياة تحت سقف 
واحد مع القات. وبعد أن كانت قصص التغني بفضائل القات هي الأكثر شيوعاء ظهرت 
قصص جديدة عن الأطفال والنساء والأسر التي فرقتها وأفقرتها هذه العادة» ويحث معلمون 
في المدارس ومسؤولون في وزارتي الثقافة وحقوق الإنسان» أولياء أمور التلاميذ» بشراء 
أقلام ودفاتر وكتب لأولادهم» بدلا من إنفاق الأموال على شراء القات» وكذا تخصيص وقت 
للتقرب منهم» والتعرف على مشكلاتهم» بدلا من قضاء جل الوقت في مجالس تخزين القات. 
محافظ صنعاء» نعمان دويد» الذي قال إن القات ليس محرما في اليمن» أوضح أن «القات ليس 
مخدراء ولیس له تأثیر على سلوکيات الأفراد» بالعكس» ربما ننظر له نحن بأن له بعض 
السلبيات» لكن أيضا له إيجابيات للمزارع» وأنه لم يتسبب في هجرة كبيرة من الريف للمدنء 
لأن الناس يزرعون القات ويعيشون (من ربحه)» وإذا ثبت لنا في أي وقت من الأوقات أن 
القات محرماء أو مخدراء سيتوقف عنه الشعب اليمني» لأنه أكثر التزاما بتعالم الدين»ء أسواق 
القات موجودة في كل مكان» وكذلك الأراضي الزراعيةء لكن يوجد وعي جديد عند الناس 
بترك عادة القات» لأنني أعتقد أنها عادة سيئة بالنسبة لليمن» مثلها مثل التدخين» ومثلها مثل 
الإفراط في شرب الشاي» أو الإفراط في الجلوس مع الأصدقاء». 
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[لنشرف الأو سط 


ر 
اليمن السعيد. . الخروج من النفق (۷): مشروع لإقامة ؛ مدن جديدة حول صنعاء.. بمليارات الدولارات 

دراسات وخبراء يحذرون من انتشار عشوائيات البناء واختفاء جماليات المعمار اليمني 

الام اء تلن ١ ٠‏ هة اول ا اعدد 

جريدة الشرق الاوسط 

صنعاء: عبد الستار حتيتة 

تعتزم محافظة صنعاء بناء ما لا يقل عن أربع مدن جديدة تحيط بمدينة صنعاءء عاصمة 
البلادء بحيث لا تقل المسافة بين كل مدينة من هذه المدن التي يجري الإعداد لإقامتهاء ومدينة 
SS SST‏ أربعين ا أن Cm‏ هذه 


الاي در لر اروا عار ي اا ا اا ق و ا 
عة اء اليشن المقترحةء بحيث لا تقل في تصميمها المعماري» وفي مظهرها الخارجي 
عن الطابع العام الذي تتميز به غالبية المدن اليمنيةء وصنعاء على وجه الخصوص» مع ٠‏ 
اء لطاع الحضرت هو e‏ على هذه المباني القادمة في الطريق. 


المقترح حتى الأنء يقترب الشكل العام للمدن الحديثة بالطابع الذي تو جد عليه مدينة 
صنعاء» خاصة التوسعات التي أشرفت الحكومة على القيام بهاء خلال السنوات الأخيرة 
وأضفت عليها الأجواء المعتادة لمباني صنعاء المزخرفةء إضافة لتنسيق معماري وهندسي 
وفني أضفى نوعا من الغموض والسحر على هذه المباني التي لا يزيد عمر بعضها على 
ثلاث سنوات»› ۰ ۰ السنين. 


e‏ انی ست مت تی خسباقة 1 لی ماھ مقر ر اا السراف ا 
المحاط بالجبال من کل جانب. هذه المدينة القديمةء التي د يعنی اسمها ««رځسن صنعة ما فیها»»› 
كانت حتى النصف الأول من القرن الماضي» محاطة بأسوار وتغلق أبوابها على سكانها مع 
حلول المساء» حتى الصباح» کانت حدودها لا تزید غل دود السور الطيني الدائر حولها.. 
ieee‏ ار را ق 0 الإمامي رفا وة 
اليمنية في ستينات القرن الماضي. ومع تزايد «العمران العفوي» حول المدينة القديمة أصبح 
موقعهاء يحاراتها الضيقة ومساجدها الصغيرة لا تمثل سوى ««قطعة في جانب» من القاع 
«وادي السايلة»» وهو مجرى للسيل» يقع في وسطهاء بعد أن كان سابقا يمر خارج أسوار 
المدينة القديمةء في مواسم الأمطار. 
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ويقول محافظ صنعاءء نعمان دويد» إنه «للأسف بعض البناء حتى اليوم فيه عشوائيات» لأن 
هذا جاء نتيجة احتياج.. حين كان اليمنيون تحت حكم الإمامة» محرومين من البناء» ومن 
المسكن الجيد» ومن أبسط مقومات الحياة» وحين تم السماح لهم بالبناءء قاموا بالبناء كيفما 
اتفق»» وإن كان غالبيتها يتسم بطريقة أو بأخرى بأجواء المباني القديمة» وطريقة تصميمها 
واا ها لر اة ا من تفر هاه تمل اتخات السك و الخدمة الئے تو دست 
ا NK E SE‏ کا غلے رانا 
الماضي المعماري العتيق. 


ووفقا للمسؤولين في الحكومة سيكون بناء المدن الأربع الجديدة خارج القاع الجغرافي 
للعاصمةء أي خار ج المنطقة المزدحمة للعاصمة والواقعة بين المرتفعات السوداء الشاهقة من 
جبل نقم شرقا حتی جبل عیبان غربا. 


والتوجه العام للإبقاء على الطابع المعماري اليمني الشهير» بدا منذ عام ٠۱۹۸ء‏ حين شرعت 
الحكومة في تنفيذ برنامج للحفاظ على معالم مدينة صنعاء القديمة وطابعها المعماري الفريد 
وتطوير الخدمات وإبراز التراث الحضاري فيهاء باعتبارها تراثا إنسانياء وهو الأساس الذي 
تبنت به المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) حملة دولية منذ ذلك الوقت ٠‏ 
لضا ال ف ا لد وات 


وتمتد مدينة صنعاء الحاليةء بقديمها وجديدهاء في الاتجاهين الأفقي والرأسيء وبینما تبدو 
مبانيها مكتسية بالزخارف الغنية وكتل الأبراج والأسوار والمساجدء تشكل في مجملها تراثا 
يذگر كل من يزور صنعاء بالأصول المعمارية العائدة إلى الطرز الحميرية في البناءء خاصة 
أن أحد مباني صنعاء القديمة يبلغ عمره نحو سبعة قرون. ٠‏ 


وآ اا ا و ر ا ا ا ا 
اليمني» والحد من المناطق العشوائيةء وترسيخ مبدأ البناء المخطط سواء من خلال الحكومة 
أو الأهالي» محذرة من عمليات التوسع الحضري الذي لا يخضع للسيطرة .. ومن الدراسات 
التي أعدها البنك الدولي بهذا الخصوص» وهي من إعداد سونيا سبروت» وأكدت فيها على 
ضرورة تبنى الدولة اليمنية لاستراتيجية محددة لتخطيط المناطق الحضرية الهامشية فى 
البلاد» ومراجعة الوضع الراهن للإسكان» بعيدا عما أسمته الدراسة «الاستثمار التخميني». 


وتقول الدراسة إن ۷ ,١م‏ من العائلات في صنعاء يستأجرون مساكنهم» وأن ما يتراوح بين 
٠م‏ إلى %۷١‏ من الأسر في المدن اليمنية الرئيسية «يعيشون في ظروف سكن مزدحمة»»› 
کا أو صت در اسات أخرى بوضع خطط شاملة لحل مشكلة الإسكانء والبعد عن التكدس 
العمراني داخل المدن التي أصبحت مزدحمة أصلا بسكانهاء بحسب ما يقوله المهندس عبد 
الرحمن علي» صاحب مکتب استشارات هندسية بصنعاءِء والدي يعلق على خطة الحكومة 
التوسع في إنشاء مدن جديدة حول العاصمة» بأنه. . «مشروع من الممكن أن يخفف الضغط 
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SS SS SS و‎ 


ال الى مشکلة الاك الى ا منها صنعاء الق وهي نظا الت 
الواحدة التي ل تصلح للبيع والشراء أو الاستثمار فیهاء خاصة للأسر المتوسطة»ء أعدة آستانب» 
فبالإضافة إلى كونها مباني أثرية ممنوع هدمهاء واستبدالها بمبان عصريةت هناك مشكلة 


BSG ES 
أو أربعة طوابق في المعيشة» دون أن يكون هناك غرباء ضمن السكان» وبالتالي فإنه في حالة‎ 
الاستثمار في مثل هذه المباني التي تنتشر بكثرة في الأحياء اليمنية خاصة القديمة منهاء يكون‎ 
من الصعب على الأسرة المتوسطة شراء مبنى كهذا من بابهء لأنه لا البائع يقبل ببيع جزء من‎ 
هذا المبنى» » باعتبار أنه» على اتساعه وتعدد طوابقه» مجرد مبنی واحد مفتوح على بعضه» لا‎ 
يصلح إلا لعائلة واحدة» كما أن المشتري لا يقبل بالسكن كشريك مع آخرین» حتی لو کان‎ 
المبنی كبيراء لان کاس ستل هذه المباني اعتمد على «مطبخ واحد»» و«حمام واحد»»‎ 
و««مكان واحد لاستقبال الضيوف (الديوان)».‎ 


ويوصضح المهندس ««علي» أن تغيير النمط البنائي في مدن جديدة تقام حول صنعاء سوف 
يعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.. «الطلب كبير والعرض ليس هو ما أصبح 
يحتاجه اليمنيون ونحن في الألفية الثالثة». و انت بنایات صنعاءِ قدیما معتمدة ھا أحجار 
««الجعم» السوداء الصغيرة وهي أحجار غير منتظمة أكنها ذات صلاية عالية لگن قي 
الوقت الحالي من النادر استخدامها بعد ظهور مصانع الطوب الأسمنتي ذي المواصفات التي 
تتماشى مع اللون الرمادي؛ السمة الغالبة على مباني صنعاء.. على الرغم من أن أحجار 
«الجعم» معروف عنها تحملها للأثقالء ومقاومتها للرطوبة»ء أ أن البناء بها لم يعد يستخدم 
في العمارات الشاهقة التي تبرز هنا وهناك. وطريقة البناء ب«الجعم» كانت تستلزم الاستعانة 
بالتربة الطينية المبللة لكي تملأ الفراغات بين هذه الأحجار» مما يساعد على تلطيف أجواء 
المناخ الحارء بين جدران البيوت دون الحاجة إلى تكييف صناعي. 


وعلى خلاف طريقة البناء الحاليةء التي تتطلب وضع أساسات من الخرسانة والحديد المسلح 
في أعدق ار فل E EC SSS‏ 


ل ارف اة ا وء رل وی کون من کا کرای ار کے كسا ۷ ب 
AS SS EE‏ ` 
راقارب لما من الأسرة ذاتهاء كال والح وها يتف عن اليف من يتاء العمار ات فى 
الوقت الحالي» لأن الغرض من العمارة الحالية أن يسكن بها عائلات لا تعرف بعضها بعضاء 
أو أن تقام فيها مكاتب لشركات ومحامين ومحاسبين وغيرهم. 
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والطريقة التقليدية في البناءء والتي ما زال يفضلها البعض من اليمنيين» تبدأ بحفر الأساسات 
على عمق لا يزيد على متر أو متر ونصف المتر» حيث إن غالبية الأراضي في صنعاء 
صخريةء ويكون مك جدار الأساس ما بين ۷١‏ سنتيمترا ومتر.. وبعد التأكد من صلابة 
الأساس بيدا بتاء خيطان الطابق الأرل جالحجر البارلتي الأسره وتليه أحجار بيضاء يت 
يتم بناء الجدران الخارجية بطريقة مزدوجة ذات صفين متلاصقين. 


ويبلغ سُمك الجدران حوالي ٠١‏ سنتيمترا في المتوسط أما الطوابق التاليةء من بعد الأرضيء 
فيتم بناؤها بالأجر خفيف الوزن» ويحتوي كل دور على فتحات صغيرة تسمح بدخول 
الإضاءة والتهويةء بخلاف النوافذ التي تسهم» بشكلهاء في إضفاء جو من الجلال على البناء. 
ولا بد من أن تكون واجهات الأدوار المبنية بالياجور غنية بالزخارف والتشكيلات الهندسية 
المختلفة. أما الأسقف فعبارة عن أخشاب تغطى بالطين والتراب. 


ويستعين اليمنيون في التشطيبات والزخرفة داخل دورهم ب«جص» والنقوش الحائطية. 
ويفصل كل طابق عن الآخرء من الخارج» حزام منقوش بأشكال هندسية وزخرفة جصيةء 
ورسوم لنوافذ تبدو كأنها نوافذ حقيقيةء فیما يوجد على واجهات کل طابق شرفات تسترها 
جدران بارتفاع يبلغ نحو متر واحد» لكي تحمي الأطفال من السقوط وتستر النساء ««من 
عيون البيوت المجاورة»» كما يقول البتّاء ««جمال». 


ولا يقتصر الأمر على الحيطان وزخارف الجص» بل يمثل الخشب الذي يوضع للأبواب 
والنوافذ والشرفات» واحدا من المكونات التي تضيف الطابع الجمالي على البيوت اليمنية 
وفي كل مبنى من المباني المنشأة على الطراز اليمني الأصيلء »> لابد أن يكون بالباب المصنوع 
من خشب الطنب› شكال مخرَمة داخلها رقائق من النحاس الأصفر. وتعطى منظرا خلاباء 
بعد أن دهن بالسليط المخلوط بالقطران» أو تزين بجلد مدبوغ من جلود الحيوانات» لكن مثل 
هذه الأبواب المشغولةء والنوافذ ذات الكنة (حاجز كاسر لأشعة الشمس) تقتصر غالبا على 
بيوت الأثرياء. وهي البيوت ذاتها التي ظهرت في الفيلم العالمي «ألف ليلة وليلة» للمخرج 
الإيطالي بيير باولو بازوليني بداية سبعينيات القرن الماضي. 


وبعد زيارتها اليمن» انتهت كاورلين دو سادء رئيسة تحرير «أرشيتيكتورا فيفر»» وهي من 
خبرى الدوريات الفرنسية المتخصصة في فنون العمارة» إلى أن المباني اليمنية القديمةء 
بتصميم مناز لها العاليةء يمكن أن تلهم المعاصرين في عملية بحثهم عن فن معماري مستدام. 
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة حالياء لإيجاد تناغم معماري بين الجديد والقديم» فإن 
المهندس المعماري والمخطط البيئي اليمني سعد سالم» يشير إلى الفارق الشاسع بين ما كانت 
عليه المباني الصنعانية القديمة» وما تحمله من لغة معمارية طينية فرضتها البيئة والزمن في 
مرحلة سابقة» وبين المباني الجديدة التي يدخل فیها الحديد المسلح والخرسانة. . ««لکن یمکن 
التعامل مع المعطيات العصرية في البناء من خلال الاستفادة بالتراث المعماري اليمني› 
خاصة فنون الزخرفة المعمارية داخليا وخارجياء وهذا ما تم تطبيقه بالفعل في عشرات 
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العمارات التي تم بناؤها آخيرا في الامتدادات العمرانية الجديدة داخل مدينة صنعاء وما 
حولها». 


ولا يخفي المهندس ««سالم»»» تخوفه من ا تؤدي أعمال البناء المستمرة قي ضواحي صنعاءِ 
ال تاکل المظهر الجمالي الذي اعتاد عليه اليمنيون قي مبانیهم» وكا اعثاد زر وار اليمن 
وصنعاء على التغني به باعتباره من الجماليات العربية التي بدأت تختفي في الكثير من المدن 
التاريخية بالمنطقة سو اء في مصر (القاهرة) ا العراق (بغداد) أو سورية (دمشق). ويقول 
«رالمهندس سالم» إن صنعاء تمکنت حتی الان من المشي الت الأمام حاملة ماضيها على كتفيها 
ويمكن أن ترى العمارات الحديثة في الشارع الذي يقع به المبنى الإداري الجديد لمحافظة 
صنعاءِء بها نفس الألوان والعناقيد والأهلة المحيطة بالنوافذ والشرفات.. وكذلك النوافذ الكاذبة 
التي تظهر كأنها نوافذ حقيقية»» مشیرا إلى وجود حرص في المربعات السكنية الجديدة 
بصنعاء» على وجود المساحات الخضراء والساحات الخالية»ء والجولات (الميادين) الكبيرة»» 
وهو يرى في جامع «الرئيس الصالح» بالعاصمة صنعاء» أنموذجا معماريا يتضافر فيه 


التراث مع المعاصرة. 


ودرالمهندس سالم» من الداعين لتو نيق المعالم المعمارية التاريخيةء وحمايتها من التلوث 
بطرز المعمار الغريبة» وتدریس العمارة اليمنية القديمة گے المدارس والجامعات» والجهات 
التنفيذية المسؤولة عن منح تراخيص البناء لأي مشروعات سكنية مقبلةء مشيرا إلى أن قسم 
العمارة بكلية الهندسة في جامعة صنعاء لم يدخل عليه أي تحديث مند إنشائه بالجامعة في 
أواخر الثمانينات. 


ويشير الدكتور سالم عوض»› الشات بجامعة الأندلس في العاصمة اليمنيةء إلى مخاطر دخول 
الأنماط الغريبة في العمارة اليمنية ن هذا سيقود إلى الإخلال بالنمط التقليدي ويطمس هويته 
المتميزة مطالبا الجهات الرسمية بالعمل للحفاظ على هوية الطابع البناتي اليمنيء وسن 
التشريعات والتقيد بتطبيقها وتنفيذها. 

ی ی کے ا ا ا ا 
قسم العمارة في كلية الهندسة بجامعة صنعاءء خاصة مع وجود نمادج ع 
هناك وهناك» وهي بعيدة عن الطراز المعماري اليمنيء مؤكدا» خلال ورشة عمل ضمن 

مهرجان سے ے کا اا اا کے خلال شهر يونيو (حزیران) من هذا العام» 
على أهمية نشر الوعي بالعمارة اليمنية والعمارة العربيةء والاستفادة من التطور الذي شهده 
فن العمارة في العالم. 

محافظ صنعاء» نعمان دويد» يشير إلى التوسعات الجديدة قي المحافظة» بما فيها المنطقة 
الجديدة التي تم الانتهاء من تأسيسهاء والمعروفة باسم «بيت بوس» جنوباء ونقل مبنى 
المحافظة إليهاء قائلا لرالشرق الأوسط» إن سبب التو سعات يرجع للنمو السكاني الكبير الذي 
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اضت عليه مدينة صنعاء.. ««رتكثر الهجرة من الريف الس المدن الرئيسية»ء لیس فقط فی 
اليمن» بل في العالم كله.. فالقادمون إلى صنعاء يبحثون عن أشياء كثيرة؛ هناك من هو قادم 
للبحث عن فرصة عمل» وهناك من يشارك في العمل السياسي والفعاليات الكبرى» وهناك 
أصحاب رأس المال الذين يعتبرون صنعاء ر التجاري الرئيسي»»› وأردف موضحا 
««نعم. . يوجد ضغط كبير على مرافق العاصمة ة.. ولهذا لدينا توسعات كبيرة.. هناك ۲١‏ نفقا 
يجري تنفيذها الان بداخل صنعاء., وفي داخل نطاق المحافظة تو جد خطط كثيرة للتوسع.. 
والجسور والأنفاق والطرق التي تم إنشاؤها في الفترة الأخيرة هي بدعم خارجي» ومن 
الصناديق الدولية والعربية والإسلاميةء إضافة لدعم مركزي من الحكومة». 


وفيما يتعلق بخطة بناء مدن جديدة حول صنعاء» يقول إن هذه الخطة تتضمن إقامة حوالى ٤‏ 
فن وجول اما العامة صان ره ادت تل خا ت الط خن 

مركز المدينةء ونحن نتمنى أن نكون أبعد من وسط أمانة العاصمة.. ونطمح في بناء مدن 

جديدة.. لدينا طموح ا ا ن ا ا خو ن ان ا ا 
ا eS‏ 


اھ ا E‏ ق 
ترفيهية» أو استثمارية. . وتكاليف هذه المدن ستبلغ مليارات الدولارات» ولن تكون على 
ميزانية الدولة بل ستكون على نففة المستثمرين» لكن بالمواصفات التي تضعها السلطة 
ت سواء فما يتعلق بعدد ي الطوابق» أو الأحجار ي والشكل 
ار د ا الأشياء ES‏ أو الأراضى ا و ف 
سيترك لهم البناء بحريتهم» لكن بشكل منظم» يتوافق مع المظهر العام للمدن الجديدة». 
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